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شكر وعـرفان
<< ولئن شكرتم لأزيدنّكم>>
بعد شكر الله تعالى وحمده
نتقدم بعبارات الثناء وجزيل الامتنان
إلى الأستاذ المشرف البروفيسور
ــ عمار بن لقـــــــريشي ـ
نظير جهوده في توجيهنا الوجهة السليمة
والأخذ بيدنا فكان السيراج
المبدد لكل العقبات
كما نتقدم بالشكر والامتنان إلىالأستاذ
ــزاوش محفـــــــــوظ ــ
الذي كان لنا عونا في إنجاز بحثنا هذا
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    إهـــداء
       إلى والدي الغالي 
      (ناصر) حفظه الله.
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      أخي وأخواتي خاصة
        المدللة (خديجة)
     إلى أصدقائي 
       الذين يشبهونني
       أهدي لهم هذا
      العمل المتواضع

**  عبد الــــــــرزاق **
**بـــــــــــوزربة **
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مقــــدمة






مقدمة:
	يحتلّ المكان مساحة كبيرة في حياة الإنسان، فهو يبدأ من رحم الأم بيولوجيا، وينتهي في قبر يحمل حصيلة العمر بأكمله " ثيولوجيا"، لذا فإنّه لا يمكن تصور وجودنا بلا مكان، بل إنّ هذا الكون الفسيح الّذي نعيش فيه، ما هو إلاّ جزء من مكان أكبر منه يحتويه ويحتوينا؛ لذا شكّل المكان بؤرة فنية وباعثا ملهما لكثير من الأدباء، فهو مسرح حدوث الأفعال وفق العلاقة بين الإنسان ومكانه، سواء كانت بالنفور أو بالارتباط.
    والناظر في الشعر العربي الحديث يستوقفه المكان بكلّ مفرداته و صوره الجمالية ليشكّل ظاهرة بارزة فيه؛ إذْ اتّخذ المكان أبعادا جديدة ترتبط ارتباطا وثيقا بالجوانب السياسية و الاجتماعية أو الاقتصادية، ممّا أثّر في نفسية الشاعر، وهو يحاول إبراز تلك الجوانب في صور معتمدا على الخيال الشعري. 
      أمّا في الشعر العراقي الحديث فقد ذكرت أماكن كثيرة، كانت لها صلة وثيقة بتجارب الشعراء العراقيين، من بينهم الشاعر "محمد مهدي الجواهري"، بوصفه المُتحكّم في لغته الشعرية تَحكّم الواثق من نفسه، المتمكّن في اختيار اللفظ الموحي بالمعنى المقصود، وكأنّه امتلك ناصية الشعر المفعمة بروح الحداثة و الوعي التام بمعاني الحرية، فكان لسانا عربيا ناطقا هموم أمّته. عبّر بفنيّة مع مستويات المكان عن رؤى سياسية و اجتماعية في نصـوص شـعرية تجـاوز فيها حـدود المكان ليصل إلى أفـق ابداعـي فنّي أبرزها قصــيدة " يا دجلة الخير".
    على الرغم من حضور المكان بشكل مميّز في شعر "الجواهري " إلّا أنّنا لم نجد دراسة جادة تعنى بالمكان بشكل خاص في شعره، كان هذا السبب الرئيس في اختيارنا لموضوع البحث << جماليات المكان في شعر محمد مهدي الجواهري "يا دجلة الخير أنموذجا">>.
بالإضافة إلى رغبتنا في استجلاء صور المكان في شعر الجواهري، و كشف جمالياته كونه يمثّل التجربة الصادقة مع المكان الذي بثّ فيه تجاربه ومواقفه السياسية والاجتماعية.
ومنه قررنا أن نتناول بالبحث والدراسة موضوع جماليات المكان في شعر " "الجواهري "، وقد قامت إشكاليته على التساؤلات الآتية : 
· ما هو المكان من المنظور الاجتماعي والفنّي؟ 
· ما هي أبعاد المكان و مستوياته؟
· ما هي المقاصد التي سيق من أجلها المكان؟... إشارة أو رمزا أو صورة.
· كيف تمظهرت جماليات المكان في شعر " الجواهري" ؟
· ما أثر التمظهر الفنّي و الجمالي على المتلقي؟.
وغيرها من الأسئلة الّتي زاحمت بعضها البعض في محاولة منها لاستجلاء المكان عند الجواهري، إلّا أنّنا وقفنا عند دراسات أدركت أنّ للمكان دورا كبيرا في غمار الشعر، نذكر أحدثها فيما يأتي:
1-  دلالات المكان في الشعر الفلسطيني المعاصر بعد 1970، ل:"جمال مجناح" وهو بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه العلوم في الأدب العربي الحديث 2008 .
2- جماليات المكان في الشعر الجزائري، ل:" محمد صالح خرفي " وهي أطروحة دكتوراه 2005.
    تقتضي طبيعة هذه الدراسة تحديد إطارها المنهجي، إذ سيكون النص هو الفيصل الّذي يتحكم في الكشف عن جماليات المكان في شعر الجواهري بالاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي قراءة و تطبيقا لإظهار الجوانب الجمالية للمكان .
    وقد انطلقنا في مسار البحث للوصول إلى أهداف مرجوّة نذكر منها على النحو الآتي:
· الكشف عن الجانب الجمالي للمكان في قصيدة "يا دجلة الخير"                                
· اظهار كيفية تأثير المكان الطبيعي وعلاقته بنفسية الشاعر.
· الكشف عن دلالات المكان التي كانت الأثر الواضح في ابراز القضايا السياسية والاجتماعية لدى الشاعر .
وبعد تحديد أهداف ومنهج البحث وآلياته قمنا بتقسيمه إلى فصلين وملحق، على النحو الآتي:
الفصل الأول الموسوم بـ (المكان، المفهوم والدلالات) حيث قسمناه إلى مبحثين هما: مفهوم المكان وجمالياته في الأدب، والتمظهر الإجرائي للمكان.
      أما الفصل الثاني فهو فصل تطبيقي يتناول تجليّات المكان وجمالياته في نونية الجواهري (يا دجلة الخير)، المقسّــم إلى مبحثين، تناولنا فيهما تجليات المكان وجمالياته لغويا وفنيا.
     وانتهى البحث إلى خاتمة جاءت عبارة عن خلاصة ما توصلنا إليه من نتائج عرضناها في شكل نقاط شملت جميع جوانب الموضوع.
    وقد اعتمدنا في هذا البحث على ديوان الشاعر وبعض المصادر والمراجع، كما كان للوسائط الالكترونية (مواقع الويب) دور كبير في تذليل بعض العقبات التي اعترضتنا.
    وقد واجهتنا جملة من الصعاب أبرزها تشعّب المعارف وتعدّد الآراء حول المكان ومستوياته، إضافة إلى ضيق الوقت ممّا تطلّب منّا جهدا كبيرا في إنهاء البحث في وقته المحدد.
    و عليه فإن كان في هذا البحث بعض من النقائص فأملنا أن نكون قد رسمنا طريقا تأسيسيا للمكان عند الجواهري في قصيدته (يا دجلة الخير) ليكون رافدا من روافد المقاربات النقدية في الأدب العربي؛ لذلك فالباب يبقى مفتوحا لاستقصاء بعض الجوانب الأخــرى مــن تجربة الشاعر مع المكان.
لا يسعنا في الأخير سوى أن نتقدم بالشكر الجزيل لكلّ من قدم لنا يد المساعدة لإنجاز هذا البحث، كما نتوجه بالشكر الخاص إلى أستاذنا المشرف الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته العلمية والمنهجية السديدة؛ لذا لا نجد ما نردّ به جميله سوى الوقوف له احتراما معترفين بفضله علينا.
هذا واللهُ الموفق.
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مدخل
   إنّ الإنسان مطبوع بفطرته على التعلّق بكلّ ما هو جميل، ومشدود بحسّه إلى كلّ ما يمتّ بصلة إلى الجمال بمختلف أشكاله، وشتّى تجلّياته، فما السرّ في هذا التعلّق السحري الغامض بين الإنسان والجمال المتعدد، أشياء أو فنونا؟ وإلى أيَّ مدى يمكن الحديث عن الجمالية كتشكيل وبنية لهذه الفنون، ما دام بحثنا يدرس في الجمالية، "حتّى وإن كان الجميل لا تعريف له، فهو أكبر من التعريف، وحدوده المصطنعة، فالجميل يفرض حدوده لأنه متعلق بأحاسيسنا وذواتنا"[footnoteRef:2]. [2:  رمضان كريب: فلسفة الجمال في النقد الأدبي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2009، ص18.] 

    والجمال نوعان: جمال طبيعي، وجمال فنّي، فالجمال الطبيعي هو من صنع الطبيعة، أمّا الجمال الفنّي فهو من صناعة الإنسان؛ أي أنّه جمال مُبتَدع يمثّل انعكاس النفس على الطبيعة، وما دام الجمال صفة تتجلى في الأشياء بنسب متفاوتة، فهو في حركة نشيطة ومستمرة، وعلى الإنسان أن يساير هذه الحركية بحسّه وفكره من أجل أن يجسَّد لنا هذا الجمال، ويقدمه في صور ملائمة " حتّى وإن اختلفت الرؤى إلى جمال الأشياء؛ لأنّ هذه الأشياء تكون جميلة وغير جميلة من فرد إلى آخر، ومن زمن إلى آخر، لبواعث منها النفسية والدينية والثقافية"[footnoteRef:3] وما دام الجمال هو موضوع حيوي يتعلق بنفوسنا واهتماماتنا، لذلك لا بدّ أن نعرَّج  على مفهوم الجمال لإزالة الغموض على مستوى المصطلح. [3:  المرجع نفسه، ص19.] 

    ورد مصطلح الجمال في العديد من المعاجم القديمة والحديثة، وقد جاء في (لسان العرب لابن منظورــ 630هـ ــ 711هـ) " الجمال مصدر الجميل، والفعل جَمُلَ، وقوله عزّ وجل ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، أي بهاء وحسن، وقد جَمُلَ الرجل بالضم، جمالا فهو جميل وجُمال، بالتخفيف، وجمّله أي زيّنه، والتجمّل، تكلف الجميل[footnoteRef:4]. [4:  ابن منظور أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب، باب (جَمُلَ) المجلد 11، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت. ص126.] 

أمّا في معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة فتعني الجمالية " النزعة المثالية التي تبحث في الخلفيات التشكيلية للنتاج الأدبي والفنّي، وتختزل جميع عناصر العمل في جماليته"[footnoteRef:5]. [5:  هالة محجوب خضر: علم الجمال وقضاياه، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية، ط1 ـ 2006، ص13.] 

    يُعرَّف "أفلاطون(Platon)" الجمال بقوله: " إنّ الجمال ليس صفة خاصة بمائة أو ألف شيء، فلا شكّ في أنّ الناس والجياد والملابس والعذراء والقيثار كلّها أشياء جميلة، غير أنّه يوجد فوقها الجمال نفسه، وقد عرّفه " أرسطو(Aristote )" بأنّه " التناسق الكوني وأن العالم يَتَبَدّى في أحلى مظاهره، فهو لا يكتفي برؤية الناس في الواقع، بل كما يجب أن يكونوا عليه"[footnoteRef:6]. [6:  المرجع نفسه، ص13.] 

    كما أنّ فلسفات العصور الوسطى المسيحية قد نظرت إلى الجمال من خلال معناه الروحي فقط، وهذا الفكر اتّجه اتّجاها مختلفا عند الفلاسفة المسلمين الذين قسّموا الجمال إلى مادي ومعنوي، وما فُهم من القرآن الكريم والألفاظ المرادفة له، "فالجمال يتّسم بالتناسق والانسجام والتوافق والنظام، بحيث ينمّ عن معنى، ويكون له مغزى معينا"[footnoteRef:7]. [7:  محمد علي بن المعطي" جمالية الفن ـ المناهج والمذاهب والنظريات ـ دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية 1994، ص22.] 

    وقد نال تعريف الجمال حظا وافرا من قبل الفلاسفة، فكلّ فيلسوف يعبّر عن الجمال بأسلوب يختلف عن الآخر؛ لذا كانت هناك عدّة معان مختلفة في كل حقبة زمنية، إلى أنْ جاء العالم الألماني ألكسندر جوتليب بومجارتن(Alexander Gottlieb Baumgarten) في القرن الثامن عشر، الّذي يُعدّ مؤسّس علم الجمال في العصر الحديث وهو أوّل من دعا " إلى استقلال علم الجمال بذاته عن الفلسفة، وجعل له نظريات خاصة، وشروط للجمال ومقاييس وفروع، وبذلك وضع حجر الأساس الأوّل لهذا العلم"[footnoteRef:8]. [8:  هالة محجوب خضر: علم الجمال وقضاياه، ص05.] 

وتُولي الدراسات الأدبية والنقدية أهمية بالغة لعلم الجمال، وذلك من خلال قدرته على التغلغل في ثنايا الخطاب الإبداعي وكشف جمالياته، ومن بين مواطن الجمال التي اشتغل عليها النقاد عنصر المكان، الذي نال حظا وافرا في الدراسات النقدية الحديثة.
    إنّ الطاقة الحقيقية لجمالية المكان في القصيدة الحديثة هي تقديم الصورة الشعرية بطريقة مختلفة عن الطريقة التي تقدمها أية جمالية أخرى، "فالمكانية تخلق جماليتها في القصيدة من خلال التفاعل بينها وبين فلسفة العصر"[footnoteRef:9]، كما أنّ تشكيل الرؤيا الجمالية لأيّ شاعر من الشعراء لا بدّ أن يكون مرتبطا بتجربة الشاعر، ونظرته الفنّية لمجتمعه وموروثه، فالشاعر يعمل على تحويل صورته الشعرية إلى غاية جمالية "حين يتحول المكان إلى مشهد من خطوط وألوان... ليفضي إلى غاية وهدف، والهدف في جميع أحواله مشروط بالجمال"[footnoteRef:10]. [9:  نصير ياسين: إشكالية المكان في النص الأدبي ـ دراسات نقدية ـ  دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ط1، ص08.]  [10:  أبو زريق محمد: المكان في الفن، وزارة الثقافة، الأردن، عمان، ص17.] 

    وأخيرا يمكن القول: إنّ تشكيل الرؤيا الجمالية للمكان وما يرتبط به تعكس ثقافة الشاعر فيما يتعلق بصلته بمجتمعه، وكيفية طرحه لتجربته، ومنه تظهر قدرة الشاعر في مزج خياله الشعري مع كيفية استخدامه للّغة وطريقة توظيفها للتعبير عن أبعاد التجربة، واظهارها بصورة جمالية تختلف عن سابقاتها، فالرؤيا الجمالية تختلف من شخص إلى آخر. 
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المكان: المفهوم والدلالات.
       * المبحث الأول: مفهوم المكان وجمالياته في الأدب
· مفهوم المكان: لغة واصطلاحا
· المكان والمصطلحات المتعلقة به (الفضاء، الحيز)
· المكان فنيا
· جماليات المكان
*المبحث الثاني: التّمظهر الإجرائي للمكان
· أنواع المكان
· دلالات المكان
· مستويات المكان

أولا: المكان لغة واصطلاحا
* ـ لغة: وردت كلمة مكان في القرآن الكريم في أكثر من سورة، وفي كلّ سورة تحمل معنى مستقلا بذاته.
1- ما دار حول "الموضع أو المحل" كقوله تعالى:(( وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا))[footnoteRef:11] أيْ موضعا ومحلا. [11:  القرآن الكريم: سورة مريم، الآية 16.] 

2- ما ورد بمعنى " بدل" مثل قوله تعالى: ((قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) [footnoteRef:12] أيْ بدلا منه. [12:  القرآن الكريم: سورة يوسف، الآية 78.] 

3- ما ورد بمعنى "المنزلة" كقوله تعالى: ((قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا))[footnoteRef:13]. [13:  القرآن الكريم، سورة مريم، الآية 75.] 

   وفي ضوء ما سبق وجدنا للكملة أكثر من معنى في القرآن الكريم على سبيل المثال لا الحصر (الموضع، البدل، المنزلة).
   أمّا في المعاجم اللغوية فقد وردت كلمة "مكان" بأكثر من معنى ودلالة سياقية، نذكر منها:
أ - لسان العرب: ورد في باب الميم تحت جذر(مَكَنَ): المكان: الموضع والجمع أَمْكنَة، وأماكن جمع الجمع[footnoteRef:14]. [14:  ابن منظور أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب، جذر (مَكَنَ).] 


وقد أورده في مادة (كون) << ... والمكانة المنزلة... والمكانة الموضع>>[footnoteRef:15]. [15:  المصدر نفسه: مادة (كون).] 

ب - مختار الصحاح للرازي: المكانة: المنزلة، وفلان مكين عند فلان أي بيّن المكانة، والمكان والمكانة الموضع[footnoteRef:16]. [16:  الرازي محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح، تخريج وتعليق د/مصطفى ديب، اليمامة والنشر، السعودية، ط2، 1987، ص370.] 

    وعليه نجد أنّ كلمة (المكان) لم تخرج في معانيها حسب ورودها في معاجم القدماء والمحدثين على حدّ سواء عن تلك المدلولات: الموضع، المحل، المنزلة، المكانة، وهي تتّفق مع ما ورد في كتاب الله المقدس القرآن.
*اصطلاحا:
    اتّخذ المفهوم الاصطلاحي للمكان بعدا فلسفيا مع فلاسفة اليونان، "وأوّل استعمال اصطلاحي للمكان قد صرّح به أفلاطون إذْ عدّه حاويا وقابلا، وعرّفه بأنّه بُعْد موهوم يشغله الجسم، ويسمح له بنفوذ أبعاده فيه"[footnoteRef:17]. [17:  حسن مجيد العبيدي: نظرية المكان في فلسفة ابن سينا نموذجا، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1،1987، ص19.] 

    وأخذ الاهتمام بالمكان يتزايد فنجده عند أرسطو" يمثّل السطح الباطن المماس للجسم المحوري، وهو على نوعين: خاص فلكل جسم مكان يشغله، ومشترك فيه جسمان أو أكثر"[footnoteRef:18]. [18:  إبراهيم جنداري: الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهيم جبرا، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 2001، ص168.    ] 

    وقد مثّل المكان عند اقليدس (ثلاثة أبعاد(الطول، العرض، العمق) " ثم جاء الرياضياتيون في القرن التاسع عشر وعلى رأسهم جاوس، فأثبتوا إمكان وجود مكان غير إقليدي، وعدّوا المكان الإقليدي لثلاثة أبعاد حالة خاصة، أيْ تصور أبعاد عديدة للمكان، وأنّ المكان الإقليدي ليس إلاّ واحدا من بين أنواع المكان"[footnoteRef:19]. [19:  بدوي عبد الرحمن: مدخل جديد إلى الفلسفة، وكالة المطبوعات الكويت، ط1، 1975، ص196- 197.] 

    مثلما شغل المكان مساحة كبيرة في الفكر الفلسفي الإغريقي قديما فإنّه لم يقل عنه في الفكر الفلسفي عند المسلمين، فهو عند الكندي وَالفرابي " هو سطح الجسم الحاوي، أمّا أبو بكر الرازي فقد ميّز بين نوعين من الأمكنة، أولهما الكلّي أو المطلق، وهو يساوي الخلاء الذي لا يوجد فيه متمكن، وثانيهما المكان الجزئي، وهو الذي لا يمكن تصوره بدون متمكن"[footnoteRef:20]. [20:  حسن مجيد العبيدي: نظرية المكان في الفلسفة الإسلامية ابن سينا نموذجا، ص 179.] 

    وقد تبنّى ابن سينا الموقف الذي يؤكّد أنّ المكان " هو السطح الحاوي لسطح متمكن وسطه، وهو نهاية الحاوي المماس لنهاية المحوي"[footnoteRef:21]. [21:  تيسير شيخ الأرض: مدخل إلى فلسفة ابن سينا، دار الأنوار، بيروت، ط1، 1967، ص244.] 

    كما عّرف علي بن محمد الجرجاني المكان في كتابه (التعريفات) بقوله:" المكان عند الفلاسفة هو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي، وعند المتكلمين هو الفراغ المُتَوَهَم الذي يشغله الجسم، وينفذ فيه أبعاده"[footnoteRef:22]. [22:  علي بن محمد الجرجاني: معجم التعريفات،  مكتبة لبنان، بيروت 1985، ص344.] 

    يمكن القول أنّ الاختلافات التي وردت في مفهوم المكان كانت نتيجة لاختلاف العلماء في تصوراتهم للمكان، فبعضهم قدْ دلّ عليه من خلال التجربة، والبعض الآخر نظر إليه نظرة مُتخَيلَة، ومنهم من نظر إليه من وجهة فلسفية.


ثانيا: المكان والمصطلحات المتعلقة به( الفضاء، الحيز)
   تعتبر مصطلحات المكان (الفضاء، الحيز) من أهم الألفاظ التي شدّت انتباه النقاد، وخلقت أزمة تعدد، فعاج كل فريق يدلي بدوله حول المصطلح الأحق بتوظيفه في أيّ فن من فنون الأدب، وآثر كل فريق ذلك انطلاقا من رؤية تأسيسية نشأت طبقا لمقولات كل مدرسة ونظرياتها النقدية، أو أخذا عن أصول فلسفية وآراء فنية جمالية، ورغم ذلك "فإننا- وانطلاقا من هذا المنظور والتصوّر نميّز المكان عن الفضاء، كما نميّز الفضاء من الحيّز، كما نميز الحيز من المجال، كما نميز المجال من المحل، فنطلق في العادة المكان على كل حيز جغرافي معروف، على حين أنّنا نطلق الحيّز على الأحياز الخيالية والخرافية والأسطورية"[footnoteRef:23]. [23:  عبد المالك مرتاض: السبع المعلقات مقاربة سيمائية أنثروبولوجية، اتحاد كتاب العرب، دمشق، ص68.] 

 تبعا لذلك تضاربت الآراء واختلفت الرؤى، وصار كل اتجاه يقدم الحجج المناسبة لتأكيد أحقّيته في إيثار مصطلح عن آخر، حيث لعبت الترجمة أحيانا دورا سلبيا في تقريب مفهوم المصطلح الأقرب لتوظيفه، فتنتشر تلك المفارقات والاختلافات، ويتولّد عنها سوء توظيف المصطلح المترجم الأقرب لهذه اللفظة.
    وإنْ كان " للمكان والحيز على الإنسان فضل الاحتواء وشرف الاشتمال، فالحيز شامل والإنسان مشمول"[footnoteRef:24] . [24:  المرجع نفسه، ص 70.] 

    لذلك توزعت الحقيقة بين صنوف من النقاد لأجل بلْورة مفاهيم هذه المصطلحات (الفضاء، المكان، الحيز) فغارت الحقيقة العلمية وتورات خلف الستار الابستمولوجي[footnoteRef:25]* لها، فانطلقت النظريات الفلسفية والأدبية محاولة اصطياد المفاهيم الأقرب إلى حقلها الدلالي، ففاضت معارفها ممّا خلق إشكالية اختيار المصطلح الذي يستقر به التحديد العلمي، ومن هذا المنطلق عمل بعض النقاد على استقرار المصطلح النقدي وجعله يتناسب وأطروحاتهم الدلالية المعرفية. [25: * الابتسمولوجيا:l’épistémologie)) هي الدراسة النقدية لمبادئ العلوم وفروضها بغرض تحديد أصلها المنطقي.] 

    إنّ الزّخم الدلالي المتراكم عبر الترجمات المتوالية للمصطلح من طرف المفكّرين العرب أضحى واقعا عصيبا، حيث أدخل النقد العربي في دوامة الاستخدام المكثّف لمجموعة من المصطلحات المترتبة بالدرجة الأولى عن الترجمة الفورية، ونتيجة ذلك أصبح النقد العربي يجرّ وراءه سيلا من الدلالات الّتي لم تزد الساحة النقدية إلاّ بعدا عن متطلبات العلوم المحتاجة في هذا الظرف بالذات إلى إستراتيجية واضحة المعالم لامتصاص الفائض الدلالي والاصطلاحي الذي تداعى على العلوم العربية، وفي مقدّمتها النقد العربي.
    إنّ الصراع النقدي حول المصطلح يخفي لنا دسائسه المعرفية، ومن ثمّ يكبح جماح توحيد المصطلح الذي يعدّ اللبنة الأساسية التي تلغي التعدد الاصطلاحي للمصطلح.


ثالثا: المكان فنّيا
    ظهر الاهتمام بالمكان الفني " نتيجة لظهور بعض الأفكار والتصوّرات الّتي تنظر إلى العمل الأدبي على أنّه مكان تُحدد أبعاده تحديدا معيّنا"[footnoteRef:26]، وينطلق يُوري لوتمان في تحليله للمكان الفنّي من مقولة أساسية مؤداها " أنّ اللّغة هي النّظام الأوّلي لتحويل العالم إلى أنساق، هذه الأنساق تكون دلالية، وأنّ لهذه الأنساق نتاجا ثقافيا في المقام الأول"[footnoteRef:27] وقد يُعدّ تعريف غاسطون باشلار  (Gaston Bachelard) أوّل تعريف للمكان الفنّي وصل إلى نقادنا، حيث يقول: " إنّ المكان الّذي ينجذب نحوه الخيال لا يمكن أنْ يبقى مكانا لا مباليا ذا ابعاد هندسية وحسبُ، فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي فقط، بل بكلّ ما للخيال من تحيّز"[footnoteRef:28]، حيث ميّز بين المكان الجغرافي المحدّد المساحات، وبين المكان الخيالي المطلق، الّذي يستطيع الشاعر الوصول إلى آفاقه معبّرا عن المكان بدلالات متعدّدة، من خلال انتقاله من المكان المعيش إلى المكان الفنّي؛ أيْ "التحوّل من عالم الحياة اليومية بحسّياته وأشيائه وظواهره المتنوّعة والمختلفة إلى عوالم فعّالة من التخيّل عبر لغات مختلفة: علامات لغوية، وألوان، وأصوات، وصور"[footnoteRef:29]. [26:  لوتمان يوري: مشكلة المكان الفني، ترجمة سيزا قاسم، مجلة البلاغة المقارنة، الجامعة الأمريكية القاهرة، ع06، 1986، ص 79.]  [27:  المرجع نفسه، ص 88.]  [28:  باشلار غاستون: جمالية المكان، ترجمة غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت ط5، ص31.]  [29:  حسين خالد حسين: شعرية المكان في الرواية الجديدة، مؤسسة اليمامة الرياض، ص76.] 

    وقف كثير من الأدباء والنقاد عند أنواع الأماكن وتقسيماتها في الدراسات الأدبية، تقول غيداء شلاش: "في حين وجدنا أنّ أكثر التنظيرات المكانية ملاءمة لدراسة المكان في الشعر كانت في تصنيف مول ورومير للمكان بحسب السلطة التي يخضع لها، وفيما يأتي عرض لتلك التقسيمات التي ذكراها".
1- المكان عندي: ويمكن أن يسمّى بالمكان الشخصي، وهو الّذي أمارس فيه سلطتي، ويكون بالنسبة لي مكانا حميما أليفا.
2- المكان عند الآخرين: وهو مكان يشبه الأوّل في نواح كثيرة، لكنّه يختلف عنه من حيث أنّني لا بدّ أن أعترف بهذه السلطة.
3- الأماكن العامة: وهذه الأماكن ليست ملكا لأحد معيّن، وهي ملك لسلطة عامة(الدولة) النابعة من الجماعة.
4- المكان اللامتناهي: ويكون هذا المكان بصفة عامة خال من الناس، فهو الأرض التي لا تخضع لسلطة أحد مثل البحر والصحراء"[footnoteRef:30]. [30:  ينظر شلاش غيداء: المكان والمصطلحات المقاربة له، مجلة أبحاث كلية التربية، ع02، ص245.] 

    وفي تقديرنا أنّ مثل هذه التصنيفات السابقة تتداخل مع بعضها البعض لتشكّل في النهاية ذلك الارتباط الحميمي للإنسان بمكانه ارتباطا روحيا نفسيا بلغة أدبية راقية.
   ويمكن النظر إلى المكان من خلال إبداع الشاعر وكيفية رؤيته، وما يمثله من خصوصية بالنسبة له، فبعض المبدعين رأى المكان بواقعيته، وبعض رآه من منظور رومنسي، وبعضهم الآخر رآه من زاوية التراث والتاريخ، لذلك "أصبح المكان وعاء للتعبير عن هواجس الفنّان ورؤاه، وميدانا فسيحا لتأمّلاته وهيامه"[footnoteRef:31]. [31:  أبو زريق محمد: المكان في الفن، ص17.] 

    وقد أشار الروائي غالب هلسا إلى أهمّية المكان في الدراسات الأدبية في إشارته إلى مشروعه الروائي والجمالي، الذي قدّمه عن قراءات في المكان والجسد " فالمكان عنده لا يتمّ عن طريق استرجاع رومنسي أو تمجيد حقبة عابرة، بل يمتّد إلى مجمل تصوراته حول الإنسان والعالم"[footnoteRef:32]، وقد أشار كذلك "أنّ العمل الأدبي حين يفقد المكانية فهو يفقد خصوصيته وبالتالي أصالته"[footnoteRef:33]، ومنه نجد أنّ الخصوصية والأصالة هما من المقوّمات الأساسية التي تعتمد على العنصر المكاني؛ " فهو لا ينظر للمكان الهندسي باعتباره مكانا فنّيا بل في كونه مكانا ذهنيا، لا تنبثق منه التجربة المعيشة على عكس ما يمثّله المكان الفنّي، الذي يكون الخيال عنصرا أساسا فيه"[footnoteRef:34]. [32:  محادين موفق: غالب هلسا دراسات نقدية، دار الكنوز الأدبية بيروت، لبنان، ط1، ص07.]  [33:  غاستون باشلار: جماليات المكان، مقدمة الكاتب، ص05/06.]  [34:  غالب هلسا: المكان في الرواية العربية، دار ابن هانئ للنشر دمشق، ط1، ص35.] 

    أما الباحث نصير ياسين فيرى أن المكان الفني شأنه شأن أيّ عنصر من عناصر البناء الفني، يتحدّد عبر الممارسة الواعية للفنان، " فهو ليس بناء خارجيا مرئيا، ولا حيزا محدّد المساحة، ولا تركيبا من غرف وأسيجة ونوافذ، بل هو كيان من الفعل المعبّر والمحتوي على تاريخ ما"[footnoteRef:35]. [35:  نصير ياسين: إشكالية المكان في النص الأدبي ـ دراسات نقدية، ص 08.] 

    ومنه نقول: أنّ المكان الفني يرتبط ارتباطا وثيقا بالخيال، والحالة النفسية، والوضع الذي يحتوي على خلاصة التفاعل بين الإنسان ومجتمعه، فيمتزج خيال الأديب بالمكان لينتج مكانا فنّيا مشبعا بالجمال.


رابعا: جماليات المكان  
     إنّ أبرز تساؤل يطرحه قارئ النص هو ما السرّ الّذي يحمله هذا النص الأدبي ليجعلني أستمتع به؟ إنّ المتمّعن في السؤال يرى أنّه يرتبط بشكل أو بآخر بمبحث الجماليات؛ لأنّ الجمال مطلب إنساني نبيل في نفس كلّ منْ يحيا على هذه الأرض، لكن أيْنَ يكمن الجمال في المكان؟.
    لو أجلْنا النظر لوجدنا أنّ الجمال يشمل كل موجودات الأرض بأحيائها وجماداتها؛ "لأنّ اهتمام الإنسان بالجمال وشغفه بمظاهره قديمان قدَم الإنسان نفسه؛ لأنّ الإحساس الفطري للإنسان لا يحتاج إلى تعليم وفلسفة وقوانين"[footnoteRef:36]. [36:  محمود حواس: الجمال -الحاجة العليا للبشرية- مجلة الأسبوع الأدبي اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد14، 2012، ص 06.] 

   يقول إيتيان سوريو(Etienne Souriau): "الحاجة الجمالية هي أرسخ الحاجات التي تميّز الكائن البشري"[footnoteRef:37] ومنه نرى أنّ الجمال حاجة فطرية يتّسم بها الكائن البشري، لأنّ الفطرة لا تحتاج إلى تعليم، إنّها مثل الهواء والماء. [37:  سوريو إيتيان: الجمالية عبر العصور، ترجمة ميشال عاصي، منشورات عويدات لبنان، 1982، ص 315.] 

    وبالتالي فالجمال هو القيمة الحقيقية للنص لكنّه لا يتأتى بمفرده، وإنّما هو كلٌ متكامل تتظافر فيه عناصر تشكّل النص الأدبي، وكل عنصر فيه يضفي مُسحة جمالية لينتج لنا نصا في كامل جمالياته.


المبحث الثاني: التمظهر الإجرائي للمكان
أولا: أنواع المكان: هناك من الباحثين من قسّم المكان إلى ثلاثة أقسام (طباعي، جغرافي، دلالي).
1- المكان الطباعي:
    يأخذ العمل الأدبي -شعرا أو نثرا- حركته ورسالته وهدفه من خيوط أدبية ونقدية، تتّصل مع بعضها البعض اتصالا معقدا، بدءا من البنية والصورة الفنّية والإيقاعات الداخلية والخارجية والرسوم الفنّية وتشكيلات الخطوط المستعملة والهوامش، وغيرها من تقنيات فنّية تشكّل البياض والسواد، التي يستغلها الأديب لأجل تبليغ رسالته الفنّية، يقول محمد بني-س: " الكتابة ليست تنظيما للدّلالة على أسطر أفقية متوازية وحسب، إنما قبل كل شيء توزيع لبياض وسواد على مسند، وهو في عموم الحالات الورقة البيضاء"[footnoteRef:38]، ومنه أن الفضاء الطباعي الذي أشار إليه محمد بنيس هو الصفحة الورقية التي تشمل النص. [38:  بنيس محمد: الشعر العربي الحديث بنايته و إبدالاتها، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 2001، ص111.] 

    وقد يوسم الفضاء الطباعي باسم آخر وهذا ما نجده عند حورية الظل التي تقول: " فضاء الكتابة هو الحيز الذي تشغله اللغة الكتابية على الصفحات، وهو مكان محدد يُدرَكُ من قبل القارئ"[footnoteRef:39]، وفي وسم المكان الطباعي بالفضاء فإنه يُحيلنا إلى قضية الجزء والكل، وفي حدود اطلاعنا نجد أن المكان جزء والفضاء كُلٌ، مما يجعل الطباعة المكانية مترامية الأبعاد على الصفحة الورقية. [39:  حورية الظل: الفضاء في الرواية العربية الجديدة، دار نينوة للنشر والتوزيع، سوريا، ط1، 2011، ص28.] 

    ومنه نخلص إلى أن الفضاء الطباعي أو النصي كلّها تدخل ضمن كلّ ما له علاقة بالنص وطريقة عرضه على الصفحات البيضاء، وعليه فإنّه رغم اختلاف التنظير المكاني الطباعي إلّا أنّه لا بدّ من عنصر التخيّل الذي يَحدُثُ بين النص وقارئه، فالفضاء النصي ينطلق من التخيّل الذاتي بأبعاده (المعرفية والنفسية والثقافية) إلى الدمج بين الطباعة والمُتَخَيَل.
2- المكان الجغرافي:
    إنّ العمل الأدبي -في الحقيقة- هو نتاج مكان تماهى فيه الأديب مع موجوداته، وبالتالي يمثّل دعامة من دعامات البناء الفنّي للعمل الأدبي؛ لأنّه يساعد على التفكير وإدراك الأشياء، وعليه يكفي الإشارة إلى أنّ المكان الذي يحدث فيه التماهي ينبثق عنه أماكن أخرى في متخيَل القارئ والأديب، وبالتالي يقودنا هذا إلى المكان الجغرافي.
    تحدّثت جوليا كريستيفا(Julia Kristeva) [footnoteRef:40]*  في كتابها "علم النص" عن مفهوم الفضاء وأنواعه، وذكرت أنّ من أنواع تلك الفضاءات الفضاء الجغرافي، "الذي يتحرك فيه الأبطال أو يُفترَضُ أنهّم يتحركون"[footnoteRef:41]، كما جعل تيسير عبد الجبار الألوسي "المكان الجغرافي عبارة عن ثنائيات تترابط فيما بينها بعلاقات متداخلة في بنى فنّية، مثل: ممتد، منته/ قريب، بعيد/ بعيد، منفتح... وغيرها"[footnoteRef:42]. [40: * جوليا كريستيفا :julia kristeva)): من مواليد 1941م ببلغاريا، أديبة وعالمة لسانيات ومحللة نفسية وفيلسوفة.]  [41:  لحمداني حميد: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 1991، ص 62.]  [42:  تيسير عبد الجبار الألوسي: المكان دلالته ودوره السردي -قراءة في رواية إبراهيم الكوني البئر أنموذجا- مقالة نقدية ضمن الويب: https://www.somerian-slates.com/AR3.httm] 

وفي حدود اطّلاعنا نرى أنّ المكان الجغرافي هو المكان الّذي تدور فيه الأحداث والوقائع، أو قد يكون المكان الذي يتأثّر به الشاعر فتحدث عملية الانسجام العاطفي والوجداني بينهما، فيتحول هذا الانسجام إلى موضوع تخيُل وتخييل، وهو غالبا ما يحدث جغرافيا.  
    إلاّ أنّنا نرى أن المكان الجغرافي وإن حُدد من طرف الكاتب يبقى هذا التحديد محدودا خاصة إذا حدثت لدى القارئ اختراقات عاطفية وتخيُليّة، لأنّ المكان يأخذ صورا شتّى لدى القارئ تنأى به عن المكان المحدد أصلا من  طرف الكاتب، وهو بذلك يكتب داخل النص صورا وملامح نفسية واجتماعية وتاريخية، ومن هنا تأتي أهمية النص المكتوب في مدى قدرة الشاعر على إبداع وخلق تلك السياقات التي يتخيلها القارئ، لأن الثراء الفني لا يتوقف عند ما هو مكتوب في الورق فحسب، بل يتجاوز ذلك عن طريق الانزياحات اللغوية التي تنعكس على المتلقي، ومنه نخلص إلى أن المكان الجغرافي يتحول من مجرد موقع جغرافي إلى انتماء وجداني.
3- فضاء الدلالة:
    إنّ الفضاء هو السياق الحقيقي للأمكنة أي أن الأماكن هي جزء من الفضاء وبهذا يكون الفضاء أوسع من المكان وأشمل، وكلاهما متداخلان إذ يصعب الفصل بينهما، فالفضاء " بحاجة على الدوام للمكان"[footnoteRef:43]، ومنه فإن الفضاء يشمل المكان ومكونات العمل الفني من شخوص وأحداث ومجريات، وفي ظل هذا يمارس الأديب طاقاته الفنية عبر مستوى التخيل، إذ أصبح المكان " هو الفضاء الأمثل الذي تُنهل منه عملية الإبداع لدى الشاعر... وذلك عبر عملية التجادل بينه وبين الذات"[footnoteRef:44]. [43:  نجمي حسين: شعرية الفضاء السردي، المركز الثقافي العربي بيروت، لبنان، ط1، 2000، ص 42.]  [44:  عقاق قادة: دلالة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر، ص279.] 

    وإذا كان للإنسان -بشكل عام- ارتباط عميق مع المكان فلا شك "أن ارتباط الشاعر بالمكان سيكون أكثر عمقا وإدراكا لمعطياته التي يمنحها ديناميكية التفاعل ويضفي عليها صورا جمالية"[footnoteRef:45]. [45:  صلاح عبد الله زيد: جمالية المكان في شعر حسن الشرفي، مجلة غيمان اليمن، ع 68، 2009.] 

    وفي ضوء ما سبق نرى أنّ الفضاء الدلالي هو انزياح شعوري ووجداني لحروف تكرر أثرها في نفس المتلقي، ذلك أن الأمكنة الموظفة في النصوص الشعرية تتجاوز دائما واقعيتها، وهذا التجاوز يحيلنا إلى أن المكان الحقيقي قد تغيب ملامحه في خضم الخيال بين المبدع والمتلقي معا، وهذا ما يسمى " بفضاء الدلالة".
ثانيا: دلالات المكان
    يعدّ المكان علامة تحمل زخما كثيرا من الدلالات الثقافية والمعرفية، وبما أنّ العلامة تتميز بعدة مميزات منها المرونة فإنّ هذا يحيلنا إلى اختلاف المدلول الذي تشير إليه تلك العلامة، وبالتالي فإنّ تلك المرونة قد تنتقل إلى دلالات المكان الّتي تتغيّر من زمان إلى آخر حسب الأشخاص والبيئات، وحسب الموروثات الثقافية، ومنه فإنّ دلالة المكانية مطاطية في ارتباطها بالنص، وتعدّ القراءة المقاربة هي الكفيلة بالكشف عن الدلالة التي تفصح عن مكنونات شعورية تسابق خيال المبدع نفسه.
1-الدلالة الدينية:                                                                                
    تعدّ الدلالة الدينية من أهم الدلالات التي ترتبط بالمكان، لا سيما أنّ الدّين يشكّل مرتكزا أساسا في ثقافات الشعوب لارتباطه المقدّس بالعلاقة الروحية التي يضفيها الشاعر على أمكنته مستلهما ذلك من النصوص الدينية " فانفتاح المكان على المُقدَس يتجّه إلى البحث في علاقة التجربة الشعرية بالنص المقدس باعتباره أساسا دينيا استلهم علاقة المكان بأحد المكونات الثقافية الأساسية"[footnoteRef:46]. [46:  جمال مجناح: دلالات المكان في الشعر الفلسطيني المعاصر، رسالة دكتوراه العلوم، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحاج لخضر باتنة 2008، ص402.] 

      وممّا سبق فإنّ بناء المكان في النص الأدبي يتمّ عن طريق استحضار القيم الدينية والروحية وهو ما يسهم في توطيد العلاقة بين الإنسان ومكانه.
2- الدلالة التاريخية: يتمثل تفرد الأديب بعمله الفنّي عبر إعادة قراءة الماضي وتاريخه وفق رؤية الواقع الحاضر الّتي تنسجم مع روح الشعر وخصوصيات الكتابة " فيكون هذا التداخل بين اللغوي والتاريخي إضافة نصية جديدة وحقيقية"[footnoteRef:47]، هذه الإضافة النصية الجديدة تتجاوز الماضي والحاضر لترسم ملامح المستقبل، ومنه تؤسس لرؤية شعرية جديدة تملك تفردا وتميزا جديدا لا ينفصل عن تاريخه بل يؤسس لمرحلة تاريخية جديدة، فنصبح " كأننا أمام زمانين تاريخيين: [47:  خرفي صالح: جمالية المكان في الشعر الجزائري، رسالة دكتوراه، قسم اللغة العربية وآدابها جامعة منتوري قسنطينة، 2005/2006، ص 151.] 

   - زمان تاريخي يمثل التجارب البشرية على خط الزمان الطبيعي
   - زمان تاريخي يتجسد عبر المقابل الخارجي لعالم متخيل تصنعه مخيلة الروائي"[footnoteRef:48]. [48:  البليهد حمد: جمالية المكان في الرواية السعودية، رسالة دكتوراه كلية اللغة العربية، جامعة محمد بن سعود الإسلامية 1426/1427ﻫ، ص177.] 

    وهذا يقودنا إلى أنّ الأديب يستقي عمله من تاريخ مضى، ليسترشد عبرة لفترة قادمة تُرسم ملامحها في مخيلته، وتكتمل صورتها في مخيلة المتلقي، ممّا يدخل في الدلالة التاريخية في رصد الأديب لبعض المعالم التي تشكل بصمة ارتباطه بهذا المكان أو ذاك " وليس معنى هذا أن الشاعر يُقحم التاريخ في المكان أو المكان في التاريخ قصرا دون مبرر فنّي أو مصوغ موضوعي"[footnoteRef:49]. [49:  زايد عبد الصمد: المكان في الرواية العربية الصورة والدلالة، دار محمد للنشر، ط1، 2003، ص 133.] 

3- الدلالة الواقعية: يختلف المكان الواقعي عن المكان الفنّي المتشكل في مخيلة المبدع والمتلقي ومنه نتساءل: هل يلزم المكان الواقعي حركة السكون؟ إجابة عن هذا السؤال نقول: "إنّ المكان الواقعي متجدّد حسب هيراقليطس (Hrkulaitts) أنت لا تنزل إلى النهر مرتين لأن هناك أبدا مياها تجري، فالمكان داخل النص لابدّ أن يكون متغيرا بتغيّر السياق الذي يدور فيه"[footnoteRef:50]، لكن يجب الإشارة إلى أن هذا المكان الواقعي يخضع لسلطة الإيديولوجيا التي ترعرعت فيه، والّتي يستلهم منها المبدع خطة مبدئية لعمله الفني، ومنه تتضح الدلالة الواقعية أكثر برصد كافة معالم المكان، لكلّ موصوف يحمل دلالة معينة في متَخَيَل المتلقي. [50:  حمادي صبري مسلم: دلالة البعدين الزماني والمكاني، مقالة نقدية ضمن موقع اليمني الأمريكي، http://www.yemenerican.com/show.php] 

ثالثا مستويات المكان
    تعددّت مستويات المكان وأنواعه وتقسيماته في الدراسات الأدبية والنقدية، نذكر منها:
 هناك من يصنف المكان من حيث الأصل وهذا يتضح في تقسيم " فلادمير بروب عبر دراسته إلى ثلاثة أطر مكانية.
- المكان الأصل: هو عادة مسقط الرأس ومحل العائلة والأنس.
- المكان الذي يحدث فيه الاختيار الترشيحي: وهو مكان عرضي ووقتي.
- المكان الذي يقع فيه الانجاز أو الاختبار الرئيسي"[footnoteRef:51]. [51:  الوافي نجيب: مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية ( من التأسيس إلى التجنيس)، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، ط1، 1987، ص570.] 

أما " غالب هلسا فقد قسم المكان إلى:
ـ المكان المجازي: سمي بهذا الاسم لأنه افتراضي وليس حقيقيا، وهو بمثابة مكان تُجرَى فيه 
الأحداث ومكمل لها، وقد يكون هذا المكان وصفا لحالة تمر بها إحدى الشخصيات الروائية مثل الفقر والغنى.
- المكان الهندسي: وهو يشير هنا إلى أبعاد هندسية بعيدة عن معايشة الإنسان وذاته عبر وصف أبعاده الخارجية بدقة بصرية وحياد، وكلّما زدنا في اتقان المكان الهندسي حرمنا القارئ من استعمال خياله.
- المكان تجربة معاشة: يعد هذا المكان من أكثر الأماكن تأثيرا في حياة الإنسان لأنه يبقى مخلّدا ومحفورا في ذاكرته، يقول غالب هلسا: بأنّه مكان عاشه مؤلف الرواية، وبعد أن ابتعد عنه أخذ يعيش في الخيال.
- المكان المعادي: يتّضح هذا المكان من عنوانه فهو يتمحور حول الأماكن الآتية (السجن، مكان الغربة، المنفى وما شابه ذلك)[footnoteRef:52]. [52:  انظر حميد لحمداني: بنية النص السردي، ص 61.] 

    وهناك من يرى المكان وفق ثنائية (الانغلاق والانفتاح) و"ذلك أن الكلمة تنغلق إذا ما أخذناها في معناها القاموسي المحدد، بينما تنفتح بالتعبير الشعري الّذي يحدّد معانيها باستمرار، بل يكثفها حتى نجد أنفسنا أمام قراءات عديدة.
   وفي ضوء هذا وعلى أساس الانفتاح والانغلاق وقفت تلك التقسيمات حول المستويين المذكورين:
   - المكان المفتوح:
                   - الأمكنة الثقافية: فضاء المدن
                   - الأمكنة العامة: فضاء الشوارع و الحدائق
- المكان المغلق:
           - أمكنة الإقامة الاختيارية: فضاء البيوت بغرفها، فضاء المقاهي وغيرها
               - أمكنة الإقامة الإجبارية: فضاء السجن وما يتبعه"[footnoteRef:53]. [53:  محبوبة محمدي محمد آبادي: جمالية المكان في قصص سعيد حورانية، الهيئة العامة السورية للكتاب دمشق، 2011، ص 45.] 

الفصل الأول		المكان: المفهوم والدلالات
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تجليات المكان وجمالياته في نونية الجواهري
المبحث الأول: تجليات المكان في نونية الجواهري      
              * دجلة مكان طبيعي ( جغرافي)
                  * دجلة مكان فني ( إبداعي)
                       * ثنائية المكان المفتوح والمغلق
المبحث الثاني: جماليات المكان فنّيا ولغويا
            * المكان وخصوصياته في التركيب
                    * المكان وخصوصياته في الصورة الشعرية         



المبحث الأول: تجليات المكان في نونية الجواهري
أ- دجلة: مكان طبيعي (جغرافي)
    لقد توسّع اهتمام الشعراء بالأمكنة الطبيعية؛ وذلك للكشف عن العلاقة بين المكـان -بمعناه الطبيعي- وبين الأحداث والذكريات الّتي ارتبطت بالمكان ذاته، وعليه لا يمكن النظر إلى الشاعر كونه مستلهما للطبيعة فحسب بل إنه يتفاعل معها ليضيف لنا أماكن جديدة، وهذا ما أشار إليه أرسطو (Aristote) في حديثه عن محاكاة الفنان للطبيعة.
    يُمثّل نهر دجلة أحد المعطيات الهامة في حياة الشاعر الجواهري، وقد ارتبط به ارتباطا خاصا، فهو جزء من جغرافيا العراق وحضارته القديمة، ولعلّ دجلة بما تحمله من معنى واسع لم تخالط وجدان شاعر عراقي من قبل كما خالطت عاطفة الشاعر محمد مهدي الجواهري، لذلك جعلها ملاذا له يبثّ فيه ذكرياته، ليعطي لنا صورة فنّية تقوم على استرجاع المواقف وتخيّلها "هذه المواقف التي تدخل في التجربة الجمالية هي ليست متضمنة في الموضوع الجمالي ذاته، وإنما تنشأ من خبرة المدارك السابقة"[footnoteRef:54]، لذا تعتبر دجلة من الأماكن الخلاقة التي يظلّ يتذكّرها الشاعر حتّى وإن اختفت من حاضره. [54:  جيروم ستولنز: النقد الفني دراسة جمالية وفلسفية، ترجمة فؤاد زكريا، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية، ط1، 2007، ص98.] 

    وممّا سبق فإن المكان الجغرافي هو المكان المادي الملموس المتكوّن في الوعي، أمّا المكان النفسي فهو المكان الفنّي الذي نحن بصدد الحديث عنه، وعن صور تمظهره في نونية الجواهري، فـخالدة سعيد قد أسمته بالمكان التاريخي، وترى أنه " المكان الذي يُستحضَر لارتباطه بعهد مضى"[footnoteRef:55]. [55:  خالدة سعيد: حركية الإبداع دراسات في الأدب العربي الحديث، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط3، 1986، ص30.] 

    وترى اعتدال عثمان أن المكان الشعري هو "نظام من العلاقات المجردة يُستخرَج من الأشياء المادية الملموسة بقدر ما يستمد من التجريد الذهني"[footnoteRef:56]. [56:  اعتدال عثمان: جمالية المكان، مقالة ضمن موقع الصحافة على الويب: http://www.alahafasd.net/details.php?articleid=60928] 

    ومن خلال هذين التعرفين نرى أن مقاربة المكان فنّيا لا تكاد تخرج عن المسار الذي رسمه باشلار في كتابه "جماليات المكان" إذ يقول:" إنّ المكان الذي ينجذب نحوه الخيال لا يمكن أن يبقى مكانا لا مباليا ذا أبعاد هندسية وحسب، فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي فقط، بل بكل ما للخيال من تحيز"[footnoteRef:57]. [57:  باشلار غاسطون: جماليات المكان، ص179.] 

   وعلى هذا الأساس عمدنا إلى مقاربة المكان واقعيا(طبيعي، جغرافي) وفنّيا في نونية الجواهري.
ب- دجلة مكان فني ( إبداعي) 
     كما هو معروف أنّ المكان في العمل الأدبي يختلف اختلافا كبيرا عن واقعه المادي "إذْ يصبح للمكان خلقة أخرى في النص"[footnoteRef:58]، يتشكل بمشاعر الشاعر وأحاسيسه، وهذا ما يؤكده صالح صلاح في قوله: "إنّ الأمكنة الفنية تستأثر باللذة الجمالية التي تعجز الأمكنة الواقعية عنها"[footnoteRef:59]، مما ينتج عن ذلك تمظهرات إبداعية فنية للمكان. [58:  عز الدين المناصرة: شهادة في شعرية الأمكنة، مجلة التبيين الجاحظية، الجمعية الثقافية الجاحظية الجزائر، ع 372، 1990، ص94.]  [59:  صالح صلاح: قضايا المكان الروائي في الأدب المعاصر، دار شرقيات للنشر، القاهرة، ط1، 1997، ص17.] 

    وبعد قراءتنا لنونية الجواهري (يا دجلة الخير) وجدنا هيمنة مكان "دجلة" بوصفه شخصية موضوعية عن طريق سلسلة من الصور الشعرية:
1ـ حيّـيت سفحك عن بُعد فحييني
يا دجـلة الخير يا أم البساتين
2ـ حيّيت سفحك ضمآنا ألوذ به
لوذ الحمائم بين المـاء والطين
3ـ يا دجـلة الخير يا نـبعا أفـارقه
على الكراهية بين الحـين والحين[footnoteRef:60] [60:  الأعمال الشعرية الكاملة (محمد مهدي الجواهري) الجزء 2، دراسة وتقديم عصام عبد الفتاح، مكتبة جزيرة الورد، القاهرة 2011، ص 208.] 

    تشكّل "دجلة" ثنائية مع الشاعر فهي قبل كل شيء تقابل بين الواقع الخارجي المتمثل في نهر "دجلة" وذات الشاعر، لكن سرعان ما ينكشف أن هذا الواقع ليس خارجيا فحسب، بل إنّه واقع نابع من الذاكرة حاملا أحلام الطفولة ليصبح مكانا حلميا، تتّحد فيه الذات مع الواقع، فيكون المكان مشخّصا في صورة إنسان، وبذلك ينطبق عليه قول إيفي تادي "حينما يصير الفضاء شخصية فإنه يمتلك عملا ووظيفة"[footnoteRef:61]، ومنه نجد أن أوّل ملامح تشخيص المكان في نونية الجواهري يتحقق على النحو الآتي: [61:  محمد سويرتي: النقد البنيوي والنص الروائي، دار إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، 1991، ص102.] 

أولا/ على المستوى النحوي: وذلك باعتماد صيغة النداء (يا دجلة الخير) التي تكررت ثلاث مرات في مقدمة القصيدة، و ظلّت تتكر بوصفها افتتاحيات لأحد عشر مقطعا، ويتحقق الملمح الثاني للتشخيص باعتماد ضمير الخطاب (الكاف) في (سفحك) و(الياء) في (حيّيني، أتعلمين)، ويبقى ضمير الخطاب ملازما لمعظم أبيات القصيدة.
ثانيا/ على المستوى البياني: ويتمثّل في الصور البيانية الّتي تمنح نهر دجلة صفة الإنسان، وبها تحققت الوظيفة الإيحائية للمكان، حيث نجد الاستعارة في قوله (حييت سفحك، حيّيني):
1- حيّـيت سفحك عن بـعد فحييـني
يا دجـلة الخير يا أم البسـاتين[footnoteRef:62] [62:  الأعمال الشعرية الكاملة (محمد مهدي الجواهري)، ص209.] 

     ثم سرعان ما تأخذ ثنائية دجلة والشاعر شكلا معقدا، دجلة المغتصبة التي لسعتها سياط البغي، فتلوثَ ماؤها وصفاؤها:
20ـ يا دجـلة الخـير ما يُغليك من حنق
يغلي فؤادي، وما يشجيك يشجيني    
21ـ ما إن تزال سياط البغـي ناقمة
في مائك الطُهْر بين الحين والحـين
23ـ والغات خـيول البغّي مصبـحة
على القرى آمنـات والدهاقين
24ـ يا دجلة الخير: أدرى بالذي طفحت
   به مجاريك مـن فـوق إلى دون[footnoteRef:63] [63:  الأعمال الشعرية الكاملة (محمد مهدي الجواهري)، ص209.] 

      إنّ المكان عند الجواهري لم يأت بيتا أو كوخا أو قبوا شأن النماذج الكثيرة التي عرضها باشلار، بل إنّه نهر ذو ماء وطين وبساتين، بثّ فيه الشاعر ذكرياته وأحلامه، وهو يراه من بعد أميال، وهكذا نتفق مع باشلار في" أنّ أحلامنا تعود بنا إلى ماض بعيد غير محدد بالزمان، حتّى لتبدو ذكرياتنا عن بيت الطفولة منفصلة عنها... إنّ ماضينا يتحوّل إلى مكان آخر، ويصبح الزمان والمكان مُخترَقيْن بحس غير واقعي"[footnoteRef:64]. [64:  باشلار غاسطون، باشلار غاستون: جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، ط2، 1984م.] 

    ومنه نقول: إن دجلة التي وردت في مقدمة القصيدة هي الصورة المتخيلة للعالم المفقود، أو هي المرجعي المعتاد بمصطلح يمنى العيد[footnoteRef:65]*، أما دجلة في ثنايا القصيدة هي الواقع الخارجي المحكوم عليه بالاضطهاد والتعسّف. [65: * يمنى العيد: كاتبة وناقدة لبنانية، أستاذة النقد العربي في أكثر من جامعة عربية وغربية، من إصداراتها: فن الرواية العربية بين خصوصية الذاكرة وتمكن الخطاب.] 

ج- ثنائية المكان المفتوح والمغلق:
      من بين كلّ تصنيفات المكان اخترنا ثنائية  المكان " المفتوح و المغلق"؛ إذْ تعتبر من أهم الثنائيات على الإطلاق، ويمكن إرجاع هذه الثنائية إلى " باشلار" إذْ يقول: "فالمنزل والعالم الخارجي لا يمكن أن يكونا فقط مكانين متجاورين، ولكنّهما يحملان الواقع وعلى صعيد الخيال أحلام يقظة متعارضة"[footnoteRef:66]. [66:  باشلار غاسطون ، جماليات المكان، ص 55] 

     وبناء على ما سبق يتّضح لنا أنّ القضية ليست قضية طبوغرافية فحسب، وإنّما هي قضية هرمنيوطيقا[footnoteRef:67]** (Herméneutique) مع المكان سواء كان مغلقا أو مفتوحا، لأنّ" الكلام يحمل هو نفسه جدل المنغلق والمنفتح"[footnoteRef:68].  [67: ** الهرمنيوطيقا: علم التأويل أو التفسير أو الهرمنيوطيقا هي المدرسة الفلسفية التي تشير لتطور دراسة نظريات تفسير وفـهم النصوص في فقه اللّغة و اللاهوت و النقد الأدبي .]  [68:  المرجع نفسه، ص 199.] 

    وفي ضوء ما سبق سنتناول المكان المفتوح والمكان المغلق في "نونية الجواهري" علّنا نقف على مفصليات نقدية تكون بمثابة إضاءات تُبدي لنا الجانب الجمالي للمكان الّذي نحن بصدد مقاربته.


1-المكان المفتوح  	
    المكان المفتوح هو:" حيّز مكاني خارجي لا تحدّه حدود ضيّقة، يشكّل فضاء رحبا و غالبا ما يكون لوحة طبيعية في الهواء الطلق"[footnoteRef:69]. [69:  عبود أوريدة : المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية، دار الأمل للطباعة والنشر و التوزيع ، الجـزائر، 2009، ص30 .] 

تمّثل المكان المفتوح في" نونية الجواهري" في نهر "دجلة" باعتباره مكانا طبيعيا تارة يثير شعورا بالانتماء:
3-  يا دجـلة الخير يا نبعا أفارقه
على الكـراهية بين الحـين والحين[footnoteRef:70]	  [70:  الأعمال الشعرية الكاملة (محمد مهدي الجواهري)، ص209.] 

وتارة أخرى شعورا بالانفلات بما يوقظه من ذكريات حاضرة، وأخرى اندثرت في عالم تعمل ملكة الخيال على تشكيله، لتأخذ دجلة صفة الجنّة المحلوم بها:
13ـ يا أم بغداد من ظـرف ومن عنـج
مشى التبـغدد حتى في الدهاقين
14ـ يا أم تلك التي مـن ألف ليلتـها
للآن يعبق العطر في التلاحين
15ـ يا مستجم النواسي الذي لـبست
الحضارة ثوبا وشي هارون
16ـ الغاسـل الهمّ في ثغر وفي حبب
والمُلبـسُ العقلَ أزياءَ المجانين
17ـ والساحـب يأباه ال-زق ويكرهـه
والمنفق اليوم يـفدي بالثلاثيـن
18ـ والراهن السابري الخز في قدح
والملهم الفن من لهو أفانين
19ـ والمسـمع الدهـر والدنيا، وساكنها
قرع النواقيس فـي عيد الشـعابين[footnoteRef:71] [71:  الأعمال الشعرية الكاملة (محمد مهدي الجواهري)، ص209.] 

   ثمّ سرعان ما تأخذ دجلة صفة الجحيم الذي لا يطاق:
21ـ ما إن تزال سياط الغـي ناقمة
في مائك الطهـر بين الحين والحين
إلى أن يقول:
34ـ يا دجـلة الخير: والدنيا مفارقة
وأيُّ شرّ بخـير غـيرُ مقرون
35ـ وايُّ خير بلا شرّ يلقحه
طهرُ الملائك من رجس الشياطين[footnoteRef:72] [72:  المصدر نفسه، ص 210.] 




ومنه فالحاضر ينبثق عنه صور للمكان المفتوح الذي يقبع في أحضان الماضي على شكل أحلام تجعل من الماضي نفسه مادة خصبة للمستقبل الذي يتمظهر في مخيّلة الأديب، "وهذا يعني أنّ الحاضر يُنجز الماضي من حيثُ أنّ الحاضر فراغٌ يقتضي ملأه بمادة هي من تجارب سابقة"[footnoteRef:73]. [73:  الأخضر بركة: الريف في الشعر العربي الحديث، قراءة في شعرية المكان، دار الغرب للنشر، وهران، 2002، ص55.] 

    وإذا رجعنا إلى نونية الجواهري نجد أن "دجلة" مكان الطفولة المخبوء في ذاكرة الشاعـر المغترب وبذلك فإن العلاقة بينها وبين الشاعر تبدأ بعلاقة اتصال ثم تتكرر علاقة الانفصال (إذ يفارقها) لتنتهي بعلاقة اتصال، حيث يطمح إلى العودة في أحضانها:
05ـ وأنت يا قاربا تلوي الرياح ربه
لي النسائم أطـراف الأفانيـن
06ـ وددت ذاك الشراع الرخص لو كفنني
    يُحاك غـداةَ البـين يطـويني[footnoteRef:74] [74:  الأعمال الشعرية الكاملة (محمد مهدي الجواهري)، ص208.] 







2-المكان المغلق:
    إذا كانت الأماكن المفتوحة ترتبط بالشاسع والرحب فإنّ المكان المغلق يمثّل الحيّز الّذي يحوي حدودا مكانية، ويكون أضيق بكثير من المفتوح  فقد تكون الأماكن الضيّقة مرفوضة لأنّها صعبة الولوج، وقد تكون مطلوبة لأنّها تمثل الملجأ والحماية الّتي يأوي إليها الإنسان بعيدا عن صخب الحياة.
    ولا يقتصر الانغلاق على الأماكن فحسب، قد نجده أحيانا يتعدّى إلى التصرفات، كون الانغلاق المكاني قد يؤدي إلى الانغلاق في جميع المستويات، " إنّ الحديث عن الأمكنة المغلقة هو الحديث عن أمكنة محددة بمساحات معينة... فهو المأوى الاختياري والضرورة الاجتماعية أو كالسجون فهو المكان الإجباري المؤقت، فقد تكشف الأمكنة المغلقة عن الألفة والأمان، أو قد تكون مصدرا للخوف"[footnoteRef:75]. [75:  مهدي عبيدي" جمالية المكان في ثلاثية حنا مينه، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق 2011، ص43.] 

    وفي ضوء ما سبق نجد أن المكان المغلق هو المكان الضيق الذي يبعث الحزن والسأم لا سيما إذا فُرض قصرا، وعند قراءتنا لنونية الجواهري وجدنا أن المكان المغلق يتمثل في مكان اغترابه، إلاّ أنّ الشاعر لم يُصرّح به في القصيدة، فقد ظلّ متخفيا وراء شخصيته بواسطة الصيغ الحالية (عن بعد) في البيت الأول و(ظمآنا) في البيت الثاني، و(أفارقه على الكراهية) في البيت الثالث:
1ـ حيّـيت سفحك عن بعد فحيّيني
يا دجـلة الخير يا أم البسـاتين



2ـ حيّيت سفحك ظمـآنا ألـوذ به
لوذ الحمـائم بين الماء والطـين
3ـ يا دجـلة الخير يا نبـعا أفارقه
على الكراهية بين الحـين والحين[footnoteRef:76]. [76:  الأعمال الشعرية الكاملة (محمد مهدي الجواهري)، ص208.] 

    يمثّل مكان الغربة -في نونية الجواهري- مكانا مغلقا يثير الخوف والوحشة والحزن والشوق إلى دجلة، وإلى ضفافها واصطفاف أمواجها:
59ـ يا دجـلة الخير يا من ظل ط-ـائفها
عن كلّ ما جلت الأحلام يُلهيـني
60ـ لو تعلمين بأطيافي ووحشتها
   وددت مثلي لو أن النوم يجفوني[footnoteRef:77]. [77:  المصدر نفسه، ص 211.] 

    ليشكّل هذا المكان دلالات نفسية ذات تأثير فاعل في الشاعر، حيث ينقله من السلب إلى الإيجاب ليعبّر عن أحداث لا يمكن الحديث عنها إلا بواسطته، كأن يشكو الشجون والغـضب لأن سياط البغي ناقعة في ماء دجلة الطاهر، وخيول البغي والغة على القرى الآمنة، ولا تزال دجلة تصغي لأوجاع المساكين والليل المرهون بالبؤس، والشاعر تطلّ روحه على بغداد فتتردد جازعة من رجس الشياطين:
20ـ يا دجـلة الخير ما يُغليك من حنق
يغلي فؤادي وما يُشجيـك يشجيني

21ـ ما إن تزال سياط البغي ناقعة 
 في مائك الطهر بين الحيـن والحين
22ـ والغات خيول البـغي مصبحة
    على القـرى آمنات والدهـاقين
  إلى أن يقول:
43ـ يا دجلة الخير لم نصحب لمسكنة 
   لكن لنلمس أوجاع المساكين
45ـ إذا دجا الخطب شعّت في ضمائرهم
    أضواء حرف بليل البؤس مرهون[footnoteRef:78] [78:  الأعمال الشعرية الكاملة (محمد مهدي الجواهري)، ص210.] 

    وعليه فالمكان المغلق هو المكان الذي يعيش فيه الإنسان بإرادته أو بإرادة الآخرين، لكن الإنسان اجتماعي بطبعه يحب الألفة لذلك قد تنشأ بينه وبين المكان المغلق أُلفة، وفي ذلك يقول عبيدي مهدي: "قد تكشف الأمكنة المغلقة عن الألفة والأمان"[footnoteRef:79]. [79:  مهدي عبيد: جماليات المكان في ثلاثية حنا مينه، ص 43.] 

    وبالعودة إلى القصيدة موضوع الدراسة نجد أنّ المكان المغلق (الغربة) أخذ صورة مفصلة بهيئة نبع عيونه صافية في صدر البيت الرابع:
إنّي وردت عيون الماء صافية


    ولكن سرعان ما يبزغ فيبدد ملامح الصورة الجميلة معلنا اغترابه عن المكان المغلق، ويتضح ذلك في عجز البيت الرابع:
نبعا فنبعا فما كانـت لترويني[footnoteRef:80]. [80:  الأعمال الشعرية الكاملة (محمد مهدي الجواهري)، ص208.] 

    ومنه يبقى الصراع قائما بين الجواهري والمكان المغلق (الغربة) لتزداد العزلة النفسية أكثر فأكثر.
    وفي مقاربتنا الموجزة للمكان المفتوح والمكان المغلق في نونية الجوهري ( يا دجلة الخير) وجدنا أن المكان المفتوح هو المهيمن على القصيدة بصورة جلية؛ ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها:
- المكان المفتوح (دجلة) بالنسبة للشاعر هو المتنفس الحقيقي للتعبير عمّا يجيش في صدره من مشاعر، بالإضافة إلى أنّه يساعد في عملية توسيع المخزون الشعوري للشاعر والمتلقي معا.
- المكان المفتوح يساعد على توسيع دائرة المقاربات النقدية مما يهيئ فرصا كثيرة لانزياحات فنّية شتّى في ذهن المتلقي.
- عبّر الشاعر عن طريق المكان المفتوح عن عروبته ووطنيته والتزامه.


المبحث الثاني: جماليات المكان فنّيا ولغويا
 1-المكان وخصوصياته في التركيب
    كما هو معروف أنّه لا نص بلا لغة، "فلغة النص لا تحمل نسقا واحدا، بل تتعدّد تبعا للتصوّرات المكانية الّتي تستطيع اللغة التعبير عنها"[footnoteRef:81]. [81:  لحميداني حميد: بنية الشكل الروائي، ص27.] 

    لذلك "فإنّ بلاغة المكان لا تتأسّس إلاّ لغة لأن اللغة هي التي تعطي للمكان كينونته، وتشكل نسقه العام في أسطره أو أبياته أو جمله الشعرية، وهي الّتي يؤرّخ الشاعر عبرها لتاريخ المكان، ويرسّخه في الذاكرة لينتشل القصيدة المكانية من النسيان من بين آلاف القصائد التي حملت همّ المكان، وحمّلته قيما جمالية، ويحولها -بتحويل المكان نفسه- إلى إبداع استثنائي"[footnoteRef:82].  [82:  صالح خرفي: جماليات المكان في الشعر الجزائري المعاصر، جامعة منتوري، قسنطينة2005/2006، ص346.] 

    وعليه لا يمكن اعتبار القصيدة بنية نصيّة وحسب، بل هي تركيبية أيضا، فالتركيب عنصر مهم من عناصر العملية الإبداعية؛ إذْ يقودنا إلى فنيّة استخدام الضمير وتمظهر الأساليب بمختلف أشكالها، ولذلك سندرس في قصيدتنا بعض العناصر التركيبية :
أولا/ الضمير 
    تظهر دجلة بشكل واضح في ثنايا النص حسب مخاطبة الشاعر لها باسمها الظاهر أو بصفاتها أو بالضمائر الدالة عليها.
أ ـ ضمير المخاطب (الكاف) الّذي يعود على (دجلة) وقد ورد متصلا بالاسم في القصيدة تسع مرات (سفحك ذُكرت مرتين، مجاريك، جرحك، ساحك، سفحيك، يداك، شطيك، أنغامك) ثلاث مرات متصلة بالفعل (يلغيك، يشجيك، يعنيك).
ب - ياء المخاطبة المتصلة بالفعل المضارع مثل (أتعلمين، تهزين)، ولم يأت الفعل المضارع المرتبط بهذا الضمير دون وظائف في بينة نص القصيدة؛ بل شكّل نمطا من المقابلة بين الذات والآخر، يقول محمد عبد المطلب: "ويلاحظ طغيان لحظة الحضور بتأثير الأفعال المضارعة ...وبالطبع فإنّ هذا البعد الزمني يطوي الضمائر في داخله لتعلن أن الحاضر هو ما تعاني منه الذات"[footnoteRef:83]. [83:  حنان محمد حمودة: الأنساق الأسلوبية والبوح الدلالي في قصيدة (يا دجلة الخير)، مقال منشور في الويب:  https://www.iasj.net] 

    وعليه فإن المكان (دجلة) أخذ موقع المخاطب لأن الشاعر حاول من خلاله أن يظهر لنا صورة الاغتراب والحنين في ذاته، ممّا منح النص قوّة تعبيرية متدفَّقة، تجعل من ذات الشاعر كما لو كانت تخاطب نفسها، واصفة أدقّ ما تشعر به تّجاه المخاطب (دجلة).
  ثانيا/ الأساليب
    يعدّ الأسلوب شكلا آخر للتراكيب إذ يستطيع الشاعر من خلاله أن يُظهر كافة الأبعاد المكانية وتشكلاتها الفنّية التي يسعى المتلقي لكشفها، وتجلى المكان في نونية الجواهري في الأسلوب الإنشائي من خلال:
أ - النداء: أدى النداء دورا هاما في إظهار تجربة الشاعر الشعورية، وقد برع الشاعر في اختيار حرف النداء المناسب (يا) الذي يفيد البعد المكاني والقرب المعنوي، حيث يفتتح قصيدته بالنداء على طريقة من يناجي محبوبته قائلا:
حييت سفحك فحيّيني
يا دجلة الخير يا أم البسـاتين
    ومن خلال ندائه دجلة يعترف بأنّ ظمأه الأبدي لا يرويه إلاّ ماء دجلة، الأمر الّذي يجعلنا نكتشف أنّ هذا الظمأ هو ظمأ الشوق والبعد:
2- حييت سفحك ألوذ به
  لوذ الحمـائم بين المـاء والطـين
    ويزيد عطش الجواهري إلى دجلة إلى أن يعتريه الغياب عن اللحظة ليدخل عالم اللاوعي، فنجده يتمنى أن تكون دجلة قبرا له، وشراع قاربها كفنه:
5- وأنت يا قاربا تلـوي الـرياح به
لي النسـائم أطـراف الأفـانين	
6- وددت ذاك الشراع الرخص لو كفن-ني
 يحـاك منه غداة البيـن يطويني[footnoteRef:84] [84:  الأعمال الشعرية الكاملة (محمد مهدي الجواهري)، ص208.] 

ب - الأمر: الأمر الذي ورد في البيت الأول (فحيّيني) هو صيغة تواصل لم تتحقق بعد، لأنّ رد التحية تقتضي التواصل بين اثنين فأكثر، إلاّ أن "دجلة" لم ترد التحية ممّا جعل الشاعر يحس بغصّة تجلّت في لفظ (ظمآنا) وفي ذلك إيحاء بالشوق العارم الذي ينتاب الشاعر وهو في ظلمات الغربة، مما يزيد من هوّة البعد بينهما.


2-المكان وخصوصياته في الصورة الشعرية
    يعدّ الوصف من أهم التقنيات الفنّية التي تسهم في إبراز رؤية الشاعر وتجسيد هويته؛ ذلك أنّ "الوصف أحد الأساليب التي تسهم في تقريب المعنى إلى المتلقي... إلى جانب دوره في تجسيد المكان واستنطاقه عمّا يحمله من رؤى وأفكار"[footnoteRef:85]، ولذا كانت الصورة الشعرية من أهم العناصر للشعر، كونها تعمل وفق خطين متوازيين، خط الشاعر الذي يبرز عبره الرؤية والأسلوب، وخط المتلقي الذي يقع عليه عبء المقاربة والتأويل وصولا إلى المعنى المقصود، إضافة إلى أنّه كلّما كانت الصورة عميقة في دلالاتها كانت قيمتها الفنية أبلغ. [85:  عصفور جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي، دار المعارف القاهرة، ط1، 1992، ص154.] 

  وعليه ستدور مقاربتنا النقدية للمكان وخصوصياته في الصورة حول ثلاثة محاور:
أ - الصورة المفردة للمكان:
    تُعرف الصورة المفردة على أساس اتخاذ "الصورة وضعا صوريا متفردا عن غيره، وإن كانت في الوقت ذاته غير منفصلة عن البناء العام للصورة الكلية (القصيدة)"[footnoteRef:86]، ويدخل ضمن الصورة المفردة أنواع التشبيه والاستعارة بنوعيها، وتبلغ هذه الصورة جماليتها إذا حدث تراسل حسي بينها وبين الحواس. [86:  الرباعي عبد القادر: الصورة الفنية في شعر الأمير عبد القادر، جامعة اليرموك، الأردن 1980، ص177.] 

    وإذا عدنا إلى القصيدة موضوع الدراسة نجد كثافة الصورة الشعرية الخاصة بالمكان بدءا من مطلع القصيدة:               
 حيّيت سفحك عـن بعد فحيّيني
يا دجلة الخير يا أم البسـاتين[footnoteRef:87] [87:  الأعمال الشعرية الكاملة (محمد مهدي الجواهري)، ص208.] 

    في البيت الأول نزل المنادى(دجلة) منزلة العاقل الّذي يسمع النداء ويردّ التحية (فحيّينـي)، حيث شكل هذا الخروج عن الأصل منافرة إسنادية وفنية الشعر تتولد من المنافرة... لأن عملية الانحراف والانزياح في المعنى هي التي تؤسّس جمالية هذا الجنس الأدبي، ويمثل هذا الانحراف في المؤشر الأسلوب استعارةً.
    ومنه نستنتج أن الاستعارة في البيت الأول تبرز تماهي الشاعر مع مكانه حينما جعله مخاطبا له يناديه ويترجاه أن يردّ التحيّة، وهذا يوحي بهوّة الانفصال بين ذات الشاعر التي تعيش حالة اغتراب وشجون، وبين دجلة البعيدة عنه بعد آهاته وشوقه لها.
ب - الصورة المركبة للمكان:
    "هي التي تؤلّف منظرا عاما مشكلا من مجموعة من الصور الثانوية المترابطة ضمن إطار خيالي محدّد الجوانب مهما اتّسع"[footnoteRef:88]؛ أيْ هي تراكم للصور المفردة التي تماهت مع المكان لتؤسس مقاربات وانزياحات تبيّن رؤية الشاعر وحالته والشعورية، ومن ذلك: [88:  الرباعي عبد القادر: الصورة الفنية في شعر أبي تمام، ص182.] 

11-  يا دجلـة الخير: يا أطياف ساحرة
  يا خمر خابية في ظل عرجون
 12- يا سكتة الموت، يا إعصـار زوبعة
 يا خنجر الغ-در يا أغصان زيتـون[footnoteRef:89] [89:  الأعمال الشعرية الكاملة (محمد مهدي الجواهري)، ص209.] 



   كل صدر وكل عجز يمثّل صورة مفردة ولكن في تراكمها كوّنت لوحة فنيّة غاية في البراعة، حيث أنّ تكرار جملة النداء أكسب القصيدة تأثيرا يجعل القارئ في انبهار دائم، لأنّه بعد كلّ تكرار يأتي مشهد جديد، ليس أقلّ بلاغة من سابقه:
( يا أطياف ساحرة / يا خمر خابية/ يا سكتة الموت / يا أغصان زيتون )
ثمّ يعود ليؤكّد أن حبّه لدجلة ليس إلا تجديدا لحبّ راسخ في الذاكرة والوجدان.
    إنّ هذه الصورَ الشعرية تفصح عن بلاغة وأصالة لا تضاهى، ومن خلالها تُرسّخ القناعة بأنّ الجواهري يتعامل مع كل مكونات المشهد - الدّال على المكان - كائنات عاقلة.
ج - رمزية المكان:
   "الرمز هو أقصى درجات عبقرية الأديب التخييلية في صناعة عوالم شعرية بطريقة أكثر خصوبة وجمالا"[footnoteRef:90]، وبالعودة إلى نص الجواهري  نجد أنّه قد وظّف الرمز للدلالة عن المكان ببراعة وفنيّة متقنة، وذلك بدرجة تسمح للقارئ بالمقاربة وفق رؤيته وثقافته، ومنه: [90:  جيهان عوض أبو العمرين: جماليات المكان في شعر تميم البرغوثي ( رسالة ماجستير) كلية الآداب والعلوم، جامعة قطر2013/2014، ص 182.] 

الرمز الطبيـعي:
1- دجلة[footnoteRef:91]*: نهر ينبع من جبال طوروس جنوب شرق الأناضول في تركيا، ويمرّ بسوريا ليدخل بعد ذلك إلى العراق، وقد رمز به الشاعر إلى وطنه العراق، فدجلة عند الشاعر لم تعد مجرى نهر من ماء وضفاف وقوارب وبساتين؛ وإنّما أصبحت تمثّل رؤية جواهرية، أو نافذة فنية يرى الشاعر من خلالها الوجود كلّه، ليبثّ عبرها أشجانه وأحلامه ومواقفه حتّى صارت ترمز للحب والوطنية والعشق الأزلي. [91: * دجلة: لفظ مؤنث مشتق من الفعل دَجَلَ: الشيء أي غطاه، ودجلة اسم نهر بالعراق مشتق منه، ذلك أنه يغطي الأرض بمائه حين يفيض.] 

2- أغصان الزيتون (يا أغصان زيتون): عرف الإنسان شجرة الزيتون منذ القدم استطّب من زيتها، واستفاء بظلها، واستوقد أغصانها، وقد خصّها القرآن الكريم بالذكر في سورة التين، قال تعالى: ((وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ))[footnoteRef:92]، وقد رمز الشاعر إلى أصالة العراق بأغصان الزيتون لأنّ شجرته تتمتع بالقدرة على التكيف وتعمر طويلا، هذا من الناحية الطبيعية، أمّا من ناحية التراث الديني فنجدها في قصة الحمامة مع سيّدنا نوح عليه السلام عندما أرسلها لتستطلع أخبار الطوفان، فعادت إليه حاملة غصن زيتون مبشرة بالأمن والأمان. [92:  القرآن الكريم، سورة التين، الآية 01.] 

    ونظرا لما تحمله رمزية غصن الزيتون من معان رحبة فإن الجواهري قد برع في استخدامه بشقيه الطبيعي والتراثي للدلالة على وطنه العراق.
الرمز التاريخي: 
    من الرموز التاريخية في القصيدة (النواسي) نسبة إلى الشاعر العباسي أبي نواس، الّذي رمز به إلى العراق مهد الأدب والفكر والتجديدي:
  15- يا مستجم (النواسي) الذي لبـست
  به الحضـارة ثوبا وشّى (هـارون)[footnoteRef:93] [93:  الأعمال الشعرية الكاملة، محمد مهدي الجواهري، ص 209.  ] 

    كما ذكر الشاعرُ الخليفةَ العباسيَ (هارون الرشيد) المعروف بحكمه الراشد وتميّزه عن باقي خلفاء بني العباس ليرمز به إلى العصر الذهبي للعراق قديما، ومكانته في الحضارة الإنسانية، وأنّ هذا الربط الفنّي بين أبي نواس وهارون الرشيد يعكس حقيقة التلازم الواقعي بينهما، وأن دجلة لولا العراق ما جمعت بين نشوة أبي نواس في كأسه وصولجان الرشيد وعرشه.أأ
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خاتـــمة



خاتمة:
	كثرت العناية في السنوات الأخيرة بدراسة البنى المكانية في الأدب بوجه عام والشعر بوجه خاص، وبدا ذلك واضحا في الكثير من الدراسات بفضل تطور النقد الحديث وتعدّد مناهجه؛ لذلك كانت غاية هذه الدراسة استجلاء صورة المكان في شعر محمد الجواهري، وكشف جمالياته من خلال رائعته(يا دجلة الخير).
وفي ضوء ما سبق اتّضح لنا أنّ الجواهري استطاع من خلال تجربته السابقة مع المكان أن يسلّط الضوء على مختلف مواقفه الفكرية والسياسية والاجتماعية، سعيا منه إلى إيصالها إلى المتلقي بصور فنية شتّى.
  وتوصلنا في دراستنا إلى مجموعة من النتائج نحددها على النحو الآتي:
- استحضر الجواهري المكان (دجلة) ليبعث فيه الحياة من جديد بطريقة فنية مفتوحة على المقاربات النقدية.
- سيطرت (دجلة) على القصيدة باعتبارها العنوان، والمخاطَب لذات الشاعر في ثناياها.
- اتّضح لنا في دراستنا أنّ المكان مشتق من الكينونة والوجود الإنساني، وهذا يؤكد قوة العلاقة بين الشاعر ومكانه، مما يعمّق الانتماء النفسي والروحي.
- تعدّدت دلالات المكان وأبعاده عند الجواهري وفي تعدّدها تَتَعدد القراءات النقدية التي تضمن الخلود للنص الإبداعي.
- تمكن الجواهري بحسّه الفنّي الراقي من إقحام المتلقي في موضوع القصيدة ومشاركته الجو الشعوري والتفاعل الإيجابي الذي تنشده مناهج النقد الحديث(نظرية التلقي).
- إنّ التماهي بين الشاعر ومكانه أعطى النص الشعري بعدا رمزيا يحمل زخما من المقاربات النقدية.
- هناك ظواهر فنيّة أخرى في القصيدة مثل (التكرار والتناص والتجديد والأسطورة والرمز...) لم يتسنّ لنا البحث فيها؛ وذلك بسبب منهجية البحث وقيد الموضوع، لذلك نتمنى أن تحظى بعناية الباحثين من بعدنا. 
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ملحق





نـشأة محـمد مـهدي الجـواهري: 
 الجواهري شاعر عربي عراقي محدث، ويعد من كبار الشعراء الكلاسيكيين، وهو من الشعراء الذين آمنوا برسالة الشع، واتخذ من الكلمة مقبسا يبدد به ما أمكنه من ظلام، واتخذ منها سيفا أشهره في وجه الجور والظلم والظالمين من الحكام. 
 ولد الشاعر عام 1899م[footnoteRef:94]، في مدينة النجف العراقية[footnoteRef:95]*، لأسرة عريقة تميزت بكونها بيت علم، أسرة أكثر رجالها من المشتغلين بالعلم والأدب، اشتهرت الأسرة باسم (آل الجواهر)، نسبة للجد الأكبر للأسرة وهو الشيخ محمد حسن[footnoteRef:96]** المعروف بـ (صاحب الجواهر)، نسبة للكتاب الذي ألفه في الفقه والمعروف باسم (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام) ومن هذا الاسم جاء لقب الجواهري[footnoteRef:97]. [94:  محمد مهدي الجواهري: الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء1، دراسة: عصام عبد الفتاح، مكتبة جزيرة الورد، القاهرة، ط1، 2011.
ص13.هناك روايات أخري تقول إنمولد الجواهري كان عام 1900، وأخرى تقول كان عام 1901، وأخرى عام 1902، وأخرى عام 1903(انظر حنا الفاخوري: الجامع في تاريخ الأدب العربي، دارالجيل، بيروت، ط1، 1986.ص507، انظر أيضا، نسيب نشاوي: مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، دط، 1984، ص363.
انظر أيضا، منير البعلبكي: معجم أعلام المورد، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، 1992، ص160 انظر أيضا، عبد الله الجبوري: الجواهري ونقد جوهرته، دار عالم الكتب، بيروت، دط، ص11.)]  [95: * مدينة النجف: مدينة مقدسة في العراق بها مدفن علي بن أبي طالب ومدرسة الشيعة الكبرى وجامعة فقهائهم (انظر: المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بيروت، ط43، 2008، ص579.]  [96: ** الشيخ محمد حسن باقر: المعروف بالجواهري، المتوفي (1266هـ/1849 م) مرجع الشيعة في عصره توفي في النجف اشتهر بكتابه (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام)، وهو من أعظم مراجع الفقه الشيعي الجعفري، والشيخ محمد حسن مرجع الشيعة الإمامية وكتابه المشهور (جواهر الكلام) من الكتب المعتمدة في الفقه والعقائد عند الشيعة المتأخرين، وكان والده أيضا من رجال الدين، وقد منح ذلك أسرة الجواهري قدرا كبيرا من الشرف والوجاهة في مجتمع النجف والعراق عامة (انظر: المنجد في اللغة والأعلام، المرجع نفسه، ص 202، 203.
(انظر: هادي العلوي وآخرون: محمد مهدي الجواهري، دراسات نقدية، مطبعة، النجف، العراق 1969، ص19.]  [97:  محمد مهدي الجواهري: المصدر نفسه، ص13.] 




درس في الصحن العلوي وارتشف من مناهل الأدب واللغة والفقه والفلسفة، وتعمق في أمهات الكتب: الأجرومية[footnoteRef:98]*، وقطر الندى، وألفية ابن مالك[footnoteRef:99]**، ومغني اللبيب، وشرح النظام في الصرف، والمطول والمختصر في البلاغة، وشروح الشمسية في المنطق ومدارك الأحكام في الفقه، وغيرها من الكتب[footnoteRef:100]. [98: * الأجرومية: وهوكتاب في النحو، لابن أجروم محمد بن محمد بن داوود الصنهاجي(1273-1323 م)، ولد بفاس اشتهر بكتابه (المقدمة الأجرومية في مبادئ علم العربية). (انظر: الموسوعة العربية الميسرة، ج1، المكتبة العصرية، بيروت، ط1، 2010، ص 17. ]  [99: ** ألفية بن مالك: منظومة نحوية وضعها ابن مالك، جمع فيها خلاصة النحو والصرف، وتسمى(الخلاصة) أيضا، وقد سميت بالألفية لأنها مؤلفة من ألف بيت شعري، من البحر الكامل، شرحها ابن هشام وابن عقيل وغيرهما.
(انظر: إميل بديع يعقوب، ميشال عاصي: المعجم المفصل في اللغة والأدب، المجلد الأول، دار العلم للملايين، بيروت، ط، 1987، ص 213. ]  [100:  عبد الله الجبوري: الجواهري ونقد جوهرته، دار عالم للكتب، بيروت، د ط، ص11.] 

أسـاتذة وشـيوخ الجـواهري: 
 	ذكرنا أن أسرة الجواهري أسرة علم وأدب، ومن الجد ورث والد الشاعر الجواهري الاشتغال بالدعوة الإسلامية، فقد كان والده أحد علماء النجف المعروفين، وارتأى الأب لابنه أن يكون مثله عالما دينيا، لذا كفل له في سن متقدمة مشايخ النجف النابهين وأكفأ المدرسين ليساعدوه في حفظ القرآن، والتبحر في علم اللغة والنحو والصرف والبلاغة والفقه والدين، وألبسه وهو طفل في سن العاشرة عباءة العلماء وعمامتهم، وخطط له أن يحفظ في كل يوم خطبة من نهج البلاغة، وقصيدة من ديوان المتنبي[footnoteRef:101]. [101:  الأعمال الشعرية الكاملة: محمد مهدي الجواهري ج1، ص 13.] 

ومن بين أبرز أساتذته: نذكرشقيقه عبد العزيز الجواهري، والشيخ علي الشرقي، والسيد أبو القاسم الخوساني، والشيخ مهدي الظالمي، والشيخ علي ثامر، والسيد موسى الجصاني والسيد حسين الحمامي وغيرهم[footnoteRef:102]. [102:  عبد الله الجبوري: الجواهري ونقد جوهرته، ص11.] 


الجـواهري والحـياة العملية: 
 في السنوات الأخيرة من حياة والد الشاعر، وقعت الأسرة فريسة للفاقة، فقد توفي والده وهو لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره، ولم يكن للشاعر الجواهري بعد والده أي مورد للعيش يؤمن له ما يحتاجه المرء من القوت اليومي[footnoteRef:103]. [103:  هادي العلوي وآخرون: محمد مهدي الجواهري، دراسات نقدية، مطبعة النجف، العراق، 1969، ص19.] 

 ففي عام 1924 غادر الجواهري النجف صوب بغداد[footnoteRef:104]* طالبا للرزق، متوجها للعمل في سلك التعليم، إلا أنه اصطدم بعائق الجنسية، فقد كان يحمل الجنسية الإيرانية، مما دفعه ذلك عام 1927، للتجنس بالجنسية العراقية، تمهيدا لتعيينه معلما في أحد المدارس الابتدائية فاشتغل في إحدى مدارس الكاظمية الابتدائية زمنا قصيرا، ثم تم فصله[footnoteRef:105]، بسبب تأليفه لقصيدة نشرها في جريدة الفيحاء، يمدح فيها فارس ويذم العراق وكان مطلعها:  [104: * بغداد: عاصمة العراق على جانبي نهر دجلة على بعد 45 كم، أسسها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، ظلت مركزا للعالم الإسلامي لقرون عديدة، بلغت أوج ازدهارها في عهد الخليفة هارون الرشيد، خلدتها قصص (ألف ليلة وليلة)، تعرضت لغزو المغول 1258 م، فدمروا معالمها الرئيسية ومكتباتها، ودور العلم التي بها، وكانت تعرف بأسماء كثيرة منها: مدينة المنصور، مدينة الخلفاء، الزوراء، مدينة السلام(انظر: الموسوعة العربية الميسرة، ج1، المرجع السابق، ص 733، 734.]  [105:  عبد الله الجبوري: الجواهري ونقد جوهرته، ص 11.] 

لي في العراق عصابة، لولاهم 	ما كـان محبوبا إلي عـــراق
لا دجـلة لـولاهـم وهي التي 	عذبت تروق، ولا الفرات يــذاق
 هي فارس وهواؤها روح الصبا 	وسمـاؤها الأغصــان والأوراق
 	فقد رأت إدارة المعارف ببغداد فصله بسبب هذه القصيدة، التي يقال أن الشاعر جاهر فيها بشعوبيته على حد رأي الشاعر معروف الرصافي[footnoteRef:106]، لما عرضت عليه هذه القصيدة، من طرف مفتش إدارة المعارف، وبعد المداولة مع مدير المعارف ببغداد، أصدر الأمر الإداري بفصل الشاعر الجواهري من سلك التعليم، وبعد فصله من مهنة التعليم وصل خبر فصله إلى وزير المعارف، الذي ألغى قرار الفصل ثم أعاده إلى وظيفته[footnoteRef:107]. [106:  المرجع نفسه، ص 89.]  [107:  المرجع نفسه، ص89، 90.] 

لكن ما لبث أن عينه الملك فيصل الأول موظفا في البلاط، بمنصب أمين التشريفات، وقربه إليه، وظل الجواهري وفيا لأسرة الملك فيصل، حيث مدح ورثى بعض أفرادها، ثم هجر وظيفته في البلاط الملكي، وانصرف الجواهري إلى العمل الصحفي، وكان ذلك في عام 1930[footnoteRef:108]، فأنشأ جريدته (الفرات)، التي صدر منها عشرون عددا، ثم ألغت الحكومة امتيازها فآلمه ذلك كثيرا، وحاول أن يعيد إصدارها ولكن بدون جدوى، فبقي دون عمل، إلى أن عين معلما في أواخر سنة 1931، في مدرسة المأمونية، ثم اشتغل في وزارة المعارف محررا، ثم عاد إلى سلك التعليم مدرسا في إحدى مدارس النجف الثانوية وغيرها من المدن العراقية كالناصرية والبصرة والحلة، ثم نقل إلى النجف ثم إلى دار المعلمين الريفية في الرستمية، لكنه ما لبث أن أحيل على لجنة الانضباط العام، وصدر القرار بفصله، ثم خففت له العقوبة وتمت إعادته، ولكنه استقال من الوظيفة بعد أشهر، ليتفرغ للعمل في الصحافة وهي المهنة الوحيدة التي بقي يمتهنها زمنا طويلا، وقد كان اختيارا صعبا، فقد جلبت له الكثير من المصاعب. [108:  عبد الله الجبوري، الجواهري ونقد جوهرته، ص12، 13.] 

ففي أواخر سنة 1936 أصدر جريدة (الانقلاب) إثر الانقلاب الذي قاده بكر صدقي[footnoteRef:109]*، ثم بدأ ينشر ويعارض سياسة الحكم القائمة، فأخذت الحومة تتربص به وتتحين له الفرصة للإيقاع به، فحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر وبإيقاف الجريدة عن الصدور شهرا كاملا وبعد سقوط حكومة الانقلاب، غير اسم الجريدة إلى (الرأي العام)، كما أصدر جرائد أخرى، غير أن هذه الجرائد توقفت عن الصدور بسبب كتاباته الناقدة لسياسة الحكم[footnoteRef:110].  [109: * بكر صدقي: (1886-1937) عسكري وسياسي عراقي قام بانقلاب عسكري ضد وزارة الهاشمي، ولد في قرية عسكر القريبة من مدينة كركوك، لأبوين كرديين، درس في الأستانة، شارك في الحرب العالمية الأولى، انظم إلى الجيش العراقي الذي أسسه الاحتلالالبريطاني، وكانت له ميول قومية عربية(انظر: محمد مهدي الجواهري: الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء1، المصدر السابق، ص 15، 16.]  [110:  محمد مهدي الجواهري: الجواهري في العيون من أشعاره، دار طلاس، دمشق، ط4، 1998، ص34، 35.] 

غير أن الشاعر، غادر العراق إلى إيران، لكنه عاد منها في العام نفسه، مستأنفا إصدار جريدته (الرأي العام)، وما لبث أن دخل في النشاط السياسي، ورحلاته خارج العراق. 
وفي عام 1951، وبعد رجوعه إلى العراق، فوجئ بتوقيف الجرائد التي كان يصدرها، فغادر العراق احتجاجا على المضايقات المفروضة على صحفه، ثم عاد وأصدر (الأوقات)، (البغدادية)، (الثبات)، (الجهاد)، وتم توقيف صحيفة (الجهاد)، عقب انتفاضة 1952 واعتقل في سجن أبي غريب، وتم الإفراج عنه.
وبعد ذلك أصدر سنة 1953 (الرأي العام)، وأعلن مناهضته سياسة الحكم آنذاك وفي سنة 1954، تم توقيف جريدته بسبب ذلك[footnoteRef:111]. [111:  محمد مهدي الجواهري: الجواهري في العيون من أشعاره، المرجع السابق، ص 36، 37.] 














نشـاطه السـياسي: 
لقد كانت حياة الجواهري حافلة بالنشاط السياسي، فقد بدأ حراكه في هذا الميدان حينما التحق وهو في مقتبل العمر بثورة العشرين عام 1920، التي اندلعت ضد الاحتلال البريطاني للعراق والتي انتهت بمنح العراق الاستقلال الذاتي[footnoteRef:112]*، وبعدها اتجه الجواهري إلى الحياة العملية كما تعرضنا لذلك[footnoteRef:113].  [112: * الاستقلال الذاتي تم منحه للعراق في المؤتمر الذي عقد في القاهرة الذي حضره، وزير المستعمرات البريطاني ونستون تشرشل لمناقشة مجموعة من الثورات العربية منها الثورة المصرية وثورة العراق والثورة السورية وانتفاضة اليمن وفلسطين، وتقرر منح هذه الدول استقلال ذاتي شكلي، تنفيذا لمقررات اتفاقية سايكس بيكو بتجزئة الولايات العثمانية لتسهيل الهيمنة البريطانية.(انظر: محمد مهدي الجواهري: الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء 1، المصدر السابق، ص14)]  [113:  المصدر نفسه، ص 14.] 

 	وفي أواخر عام 1936، لما أصدر جريدة (الانقلاب) التي أشرنا إليها آنفا، أيد حينها حركة الانقلاب التي قادها بكر صدقي، لكنه ما لبث أن بدأ يعارض سياسة هذه الحركة وينشر ذلك في جريدته، فجر عليه ذلك عقوبة السجن وتوقيف صحيفته عن الصدور كما ذكرناه، وبعد إطلاق سراحه، قام بتغيير اسم جريدته وسماها (الرأي العام)، وواصل كتاباته وآراءه السياسية عليها وعلى الصحف التي أسسها(الثبات)، (الجهاد)، (الأوقات البغدادية) (الدستور)، ... إلى أن قامت حركة مارس في العراق سنة 1941 والتي قام بتأييدها لكنها فشلت وغادر البلاد متجها صوب إيران[footnoteRef:114]. [114:  المصدر نفسه، ص17.] 

عاد الجواهري في العام نفسه إلى العراق أرض السواد[footnoteRef:115]**، واستأنف إصدار جريدة (الرأي العام)، وفي سنة 1947، انتخب الجواهري في المجلس النيابي، نائبا عن كربلاء، فمكث في المجلس عدة أشهر، ولكنه استقال مع مجموعة من النواب احتجاجا على السياسة الاستعمارية التعسفية التي أرادت فرض معاهدة(بورسموث)، على الشعب[footnoteRef:116]. [115: ** أرض السواد: للدلالة على كثرة النخيل التي تظلل الأرض والأفق، فحيثما امتد البصر يرى سوادا مما يبعث على التفاؤل بالخير(انظر: محمد مهدي الجواهري: الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء 1، المصدر السابق، ص 13) 
]  [116:  محمد مهدي الجواهري: الجواهري في العيون من أشعاره، المرجع السابق، ص 35.] 

فتحركت جماهير العراق لنقض هذه المعاهدة سنة 1948، فسقط العديد من الضحــايا مـن بينهم شقيق الشاعر جعفر الجواهري، فثارت شاعرية الجواهري في شجب المعاهدة ورثاء الشهداء[footnoteRef:117]. [117:  عبد الله الجبوري: المرجع السابق، ص14.] 

وقد خص أخاه الذي استشهد في معركة الجسر بقصيدة (أخي جعفر)، وفيها يقول: 
 أتعلم أن جراح الشهــــــيد تظل عن الثأر تستفهــم
 تمص دما ثم تبغي دما وتبقى تلـــــح وتستطعــــــم
 فقـــــل للمقـيم على ذلـــــــه هجيــنا يسخر أو يلــجــــم[footnoteRef:118] [118:  نسيب نشاوي: المرجع السابق، ص 370.] 

وقد أشهر الجواهري قلمه وأسهم بشعره في حركات التحرر والنضال في العراق وسائر البلاد العربية فشارك في الأحداث السياسية ( 1950 – 1953)، ومضى يعارض السياسة الحاكمة ويتمرد عليها، واضطهد كثيرا، ولما لم ينفع معه الاضطهاد، لجأت الحكومة وعرضت عليه النيابة، لكنه رفضها، واضطر لمغادرة العراق نحو مصر التي أقام بها مدة ثم قفل راجعا إلى العراق ، وفي سنة 1956، نفي إلى سوريا التي منحته حق اللجوء السياسي[footnoteRef:119]*، وحينما تمت الإطاحة بحكومة الملك فيصل عام 1958، رجع إلى العراق، وما لبث أن ثار على حكومة عبد الكريم قاسم[footnoteRef:120]*[footnoteRef:121]، غير أن المضايقات التي تعرض لها سنة 1961، ففر لاجئا إلى خارج العراق حتى سنة 1968، عاد إلى العراق بدعوة من الحكومة العراقية، وأقامت له وزارة الإعلام حفلا لتكريمه[footnoteRef:122]. [119: * منحت الحكومة السورية حق اللجوء السياسي للجواهري، وأقام في دمشق، وظل فيها قرابة السنتين ضيفا على الجيش السوري، وعهد إليه رئاسة تحرير، (المجلة العسكرية) التي تصدرها هيئة الأركان العامة في الجيش السوري (انظر: محمد مهدي الجواهري: الجواهري في العيون من أشعاره، المرجع السابق، ص 37)، (انظر: عبد الله الجبوري: المرجع السابق، ص 16.)]  [120: * عبد الكريم قاسم: (1914 – 1963) ضابط عراقي قاد ثورة تموز 1958 وأطاح بالملكية قضى عليه عبد السلام عارف في انقلاب عسكري. (انظر: المنجد في اللغة والأعلام، المرجع السابق، ص 437).]  [121:  نسيب نشاوي: المرجع السابق ص 363.]  [122:  محمد مهدي الجواهري: الجواهري في العيون من أشعاره، المرجع السابق، ص 38.] 

سـفريات الجـواهري: 
 	بدأ الجواهري في سفره، ورحلاته نحو الخارج في سن مبكرة، فقد أتيح له ذلك مرتين إلى إيران سنة 1924، وفي سنة 1926،[footnoteRef:123]** وأيضا لما قامت حركة مارس في العراق سنة 1941، والتي قام بتأييدها لكنها فشلت وغادر البلاد متجها صوب إيران كما ذكرناه سابقا. [123: ** في هذه الرحلة التي خاضها إلى إيران سنة 1926، نشر قصيدة (بريد الغربة) التي استوحاها من طبيعة إيران. (انظر: محمد مهدي الجواهري: الجواهري في العيون من أشعاره، المرجع السابق، ص 34.)] 

وفي سنة 1944، سافر إلى دمشق للمشاركة في مهرجان أبي العلاء المعري، وسافر أيضا في نفس السنة إلى باريس ومنها إلى بولونيا لحضور أول مؤتمر للسلام العالمي، وبعد انتهاء هذا المؤتمر رجع إلى باريس، وأقام فيها عدة أشهر[footnoteRef:124]، وتركت هذه الرحلة في نفسه أعمق الأثر وهو يشاهد ما ينعم به الأوربيون من عدل مساواة وتقدم وحرية، وتذكر ما يقاسيه الشعب العراقي من جور وطبقية ورجعية[footnoteRef:125]. [124:  المرجع نفسه، ص 34، 35، 36.]  [125:  محمد مهدي الجواهري: الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء 1، المصدر السابق، ص17.] 

وفي عام 1950، سافر إلى مصر بدعوة من الدكتور طه حسين للمشاركة في المؤتمر الثقافي للجامعة العربية الذي عقد في الإسكندرية، ثم رجع إلى العراق، ثم شد الرحال إلى بيروت للمشاركة في تأبينية عبد الحميد كرامي، وعلى إثرها أصدر أمرا من السلطات اللبنانية بمغادرة لبنان فورا، ومنع من دخولها، وبعد عودته من بيروت غادر العراق إلى مصر احتجاجا على المضايقات والقيود التي فرضت على الصحف التي أصدرها، ومنها سافر إلى النمسا لحضور مؤتمر السلام العالمي الذي عقد في فيينا. 
وفي عام 1956، فر لاجئا إلى سوريا وأقام في دمشق، ومكث فيها ما يقارب العامين وعاد بعدها إلى بغداد، وانتخب رئيسا لاتحاد الأدباء العراقيين ونقيبا للصحفيين[footnoteRef:126]. [126:  محمد مهدي الجواهري: الجواهري في العيون من أشعاره، المرجع نفسه، ص 36، 37.] 

وفي سنة 1958، شارك في المؤتمر الرابع للأدباء العرب الذي عقد في الكويت، وحضره رئيسا لوفد اتحاد الأدباء العراقيين، وفي سنة 1961 سافر إلى لبنان لحضور حفلة تكريم الأخطل الصغير[footnoteRef:127]*. [127: * الأخطل الصغير: هو بشارة الخوري (1860 – 1968) شاعر لبناني ولد ببيروت وتلقب بالأخطل الصغير، اتجه إلى الصحافة، وأنشأ جريدة البرق (1908 – 1931)، صار عضوا في المجمع العلمي العربي بدمشق سنة 1932 ونودي به أميرا للشعراء سنة 1961، له ديوان (شعر الأخطل الصغير). (انظر: نسيب نشاوي: المرجع السابق، ص 249).] 

وفي نفس السنة شد الرحال إلى تشيكوسلوفاكيا، واستقر في مدينة براغ ضيفا على اتحاد الأدباء التشيكوسلوفاكيين، حيث مكث سبع سنين هناك، ثم رجع إلى العراق أواخر سنة 1968، بدعوة من الحكومة العراقية، وأقامت له وزارة الإعلام حفلا لتكريمه[footnoteRef:128]. [128:  محمد مهدي الجواهري: الجواهري في العيون من أشعاره، المرجع نفسه، ص 36، 37، 38.] 

وفي عام 1971، عين رئيسا للوفد العراقي الذي مثل العراق في مؤتمر الأدباء العرب الثامن في دمشق بسوريا، وفي عام 1973 ترأس الوفد العراقي إلى مؤتمر الأدباء العرب التاسع في تونس، وفي أواخر عام 1978، وجهت له دعوة لزيارة دمشق، حيث أقيمت له حفلة تكريمية كبرى.
وفي أواخر السبعينيات، عاد الجواهري إلى براغ، ومنها سافر إلى عدة دول عربية، بدعوات رسمية[footnoteRef:129]، ولكنه استقر به المقام في دمشق ونزل في ضيافة الرئيس الراحل حافظ الأسد[footnoteRef:130]**، الذي كرمه ومنحه أعلى وسام في الدولة. [129:  المرجع نفسه، ص 39.]  [130: ** حافظ الأسد: هو حافظ سليمان الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية بين أعوام (1970 ـ 2000)، ولد في 06/10/ 1930، بمدينة الفرداحة بمحافظة اللاذقية، أتم تعليمه الأساسي بقريته وواصل تعليمه الثانوي باللاذقية، التحق بحزب البعث سنة 1936، التحق بالأكاديمية العسكرية في حمص عام 1952، ثم التحق بالكلية الجوية وتخرج منها برتبة ملازم عام 1955.(انظر: محمد مهدي الجواهري: الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء 1، المصدر السابق، ص18)] 

 وقد عاش الجواهري بقية عمره في سوريا، إلى أن وافته المنية في أحد مستشفيات دمشق عام 1997، عن عمر ناهز الثامنة والتسعين سنة[footnoteRef:131]. [131:  المصدر نفسه، ص18، 19، 20.] 

إصـدارات الجـواهري 
لقد أدرك الجواهري وهو صغير، أن لديه المقدرة على كتابة الشعر، فجادت قريحته بقول الشعر ففي عام 1921، نظم أول قصيدة له ونشرت في مختلف الجرائد والمجلات العراقية والعربية[footnoteRef:132]، وقد بدأ في نشر أول مجموعة له باسم حلية الأدب في سنة 1924، وقد عارض فيها عددا من الشعراء المعاصرين والقدامى[footnoteRef:133]. [132:  محمد مهدي الجواهري: الجواهري في العيون من أشعاره، ص 33.]  [133:  نسيب نشاوي: مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1984، ص 363.] 

وفي سنة 1924 أعد للنشر مجموعة من شعره (خواطر الشعر في الحب والوطن والربيع)، ثم أضاف إليها شعرا آخر وقدمها للطبع سنة 1927، باسم (ديوان محمد مهدي الجواهري)، وقد طبعها أيضا سنة 1928، وصدرت بغلاف (بين الشعور والعاطفة). 
وأما في المجال الصحفي، فقد أصدر سنة 1930 جريدة (الفرات) كما تعرضنا له، وبذلك نجد أن الجواهري قد جمع بين الإصدار الأدبي والإصدار الصحفي، وفي سنة 1935، أصدر ديوانه الثاني باسم (ديوان الجواهري)، وفي أواخر عام 1936، أصدر جريدة (الانقلاب)، ثم غير اسمها إلى (الرأيالعام)، كما اصدر أيضا جرائد أخرى (الثبات)، (الجهاد)، (الأوقات البغدادية)، (الدستور) وغيرها من الصحف الأخرى ، كما مر بنا ذلك.
وأصدر بين عامي 1949 و1950، الجزء الأول والثاني من ديوانه في طبعة جديدة، وقد ضم هذا الديوان قصائده التي نظمها في الأربعينيات، وفي عام 1953 أصدر الجزء الثالث من ديوانه في طبعته الثالثة، كما أصدر أثناء لجوئه السياسي في دمشق سنة 1956، الجزء الأول من ديوانه في طبعته الرابعة، وفي سنة 1960، قام مجموعة من أصدقاء ومحبي الجواهري بإصدار جزئين من ديوانه، فصدر الجزء الأول سنة 1960، وصدر الثاني سنة 1961[footnoteRef:134].  [134:  محمد مهدي الجواهري: الجواهري في العيون من أشعاره، ص 34، 35، 36، 37، 38.] 

وقد استغل الشاعر فرصة إقامته في منفاه في مدينة براغ، ليصدر ديوانا جديدا سماه (بريد الغربة)، وفي عام 1967، اتجه إلى بيروت ليطبع ديوانا كاملا، فاتفق مع دار الطليعة على إصداره، فأصدرت الجزء الأول منه في شهر أفريل سنة 1968، وفي عام 1969، صدر الجزء الثاني من دار الطليعة، وفي العام نفسه صدر له في بغداد ديوان (بريد العودة)، وفي سنة 1971، أصدرت له وزارة الإعلام ديوان (أيها الأرق)، وفي نفس السنة أصدرت له أيضا، ديوان(خلجات).
أما في عام 1979، أصدرت له وزارة الثقافة والإرشاد القومي السورية، طبعة جديدة لديوانه في 05 مجلدات، وفي سنة 1982، صدر له عن دار العودة في بيروت، طبعة أخرى مزيدة ومنقحة في 04 مجلدات[footnoteRef:135]. [135:  محمد مهدي الجواهري: الجواهري في العيون من أشعاره، ص 38، 39.] 



مكـانة الجـواهري الأدبية: 
لا نخطئ إذا قلنا إن الجواهري قامة من قامات الشعر والأدب، وقد تبوأ مكانة عالية، مع ما يبدو في أسلوبه في بداية حركته الأدبية من مميزات العبارة العربية القديمة، ومعارضته لأساطين الشعر العربي من أمثال المتنبي، وأبي ماضي، وشوقي... وأترابهم إلا أن شعره ظل طافحا بالإحساسات الوطنية والقومية، فالقارئ يقرأ في شعره تاريخ العراق وطبيعته، ويقرأ فيه أيضا تخليدا للعروبة، وندبا للوحدة العربية الممزقة، ونحيبا لفلسطين السليبة[footnoteRef:136]. [136:  نسيب نشاوي: مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، ص 364، 365.] 

فقد كان شعره مواكبة للحركة الوطنية والقومية وقدم لها قصائد ستظل خالدة، وقد حظي الجواهري بعشرات التكريمات، منها الدعوة التي وجهت من الحكومة العراقية سنة 1968، بمناسبة عودته إلى أرض الوطن، أقيم له حفل كبير لتكريمه[footnoteRef:137]، كما تم تكريمه في عدة دول عربية في مصر وسوريا، وتم اختياره في أكثر من مناسبة ممثلا للأدباء العراقيين والعرب في العديد من المؤتمرات الدولية، كما سبق وأن تعرضنا إليه وبذلك استحق الجواهري لقب شاعر العرب الأكبر، الذي أطلقه عليه جموع قراء الشعر في الوطن العربي[footnoteRef:138]. [137:  الجواهري: الجواهري في العيون من أشعاره، ص 38.]  [138:  الأعمال الشعرية الكاملة: محمد مهدي الجواهري، الجزء 1، ص 19.] 

وقد خصته الموسوعة البريطانية العالمية الشهيرة، باعتباره من بين المشاهير في العالم، وأيضا الموسوعة البريطانية –العربية الجديدة، التي أشارت إلى أن الجواهري من مشاهير الشخصيات في العالم، مدونة ذلك في رسالة بعثتها إلى الجواهري، دون أن ننسى الإعجاب والإشادة الكبيرة التي لقيها في الجرائد والمجلات والكتب والمنتديات والمحافل التي خصت الشاعر بالإعجاب والإكبار[footnoteRef:139]. [139:  الجواهري: الجواهري في العيون من أشعاره، ص 39.] 

قصـيدة يا دجلة الخـير للجواهـري: 
 يا دجلة الخير: قصيدة رائعة، نظمها الشاعر سنة 1962، وهو يمر بأزمة نفسية حادة، على خلفية اضطراره لمغادرة العراق هو وعائلته، والإقامة في تشيكوسلوفاكيا[footnoteRef:140]. [140:  الأعمال الشعرية الكاملة: محمد مهدي الجواهري، الجزء 2، دراسة: عصام عبد الفتاح، مكتبة جزيرة الورد، القاهرة، ط1، 2011، ص 208.] 

**************
حيّيت سـفحك عـن بعـد فحيّـــــــيـني يا دجـلة الخـير، يا أم البـــــساتيـن
حيّيت سـفحك ضـمـــآنـا ألــــــــوذ به      لـوذ الحـمــائم بين المــــاء والطـيــــن
يا دجــلة الخـير يا نـــبــــعا أفـــــــــارقـه      على الكـراهة بيـن الحين والحـــــين
إني وردت عيـون المــــاء صـــــــــافـية      نـبعا فنـبعا فــما كانت لتــــــــرويني
وأنـت يا قـــاربا تـــــلوى الريـــــاح به       لي النـسائـم أطــراف الأفانــــــين
وددت ذاك الشراع الرخص لو كـفني      يحـاك مـنه غـداة البين يطـــــويني
يا دجلة الخـير: قـد هـانت مـــطامحنا     حتى لأدنى طـماح غـير مضــــمون
أتـضمنيـن مقـيـــــلا لي ســواســـــــية      بين الحـشائـش أو بين الرياحــين
خلـوا مـن الهـم إلا هــــــم خـــــــافـقة      بين الجـوانح أعـــــنيها وتعـنــــــيـني
تهــــزني فـأجـــــــاريـها فـتـدفـعــــــني      كالـريح تعجل في دفـع الطواحـــين
يا دجلة الخـير: يا أطـياف ســــــاحرة       يا خمر خابية في ظل عـرجــــون
يا سكـتة المـوت،يا إعـصار زوبعـــــة      يا خنجر الغـدر، يا أغصان زيتون
يا أم بغـداد، مـن ظرف،ومن غـنـج      مـشى التبغـدد حتى في الدهاقـــين
يا أم تلك التي مـن " ألـف ليـلـتـــــها"     للآن يعـبق عـطر في التلاحـــــين
يا مـستجـم "النـواسي" الذي لـبست      به الحضـارة ثوبا وشي "هـــــارون"
الغـاسل الهم في ثغـر، وفي حـبــــــب      والملبـس العـقل أزيـاء المجــــــــانين
والسـاحب يأبـاه الــــزق ويكــــــرهـه      والمنـفـق اليـوم يفـدى بالـــــثلاثين
والراهـن الســـابـري الخـزفي قــــــدح      والملهم الفـن مـــــن لهـــــو أفـــــــانيـن
والمسـمع الدهـــر، والدنيا، وساكـــــنها      قـرع النواقيـس في عـيـد الشعــــــانين
يا دجلة الخـير: ما يغليك من حــنــــق     يغلي فؤادي، وما يشجـيك يشجيـني
ما إن تـزال سـيـــاط البـــــغي نـاقــــعة      في مائـك الطهر بين الحين والحيـــــــن
ووالغــــــات خيـول البـغي مـصــــبحة     على القــــــــرى آمـنات والدهـاقـيـــــن
يا دجـلة الخير: أدرى بالذي طفحـت     به مجـاريـك مـــــن فــــــــوق إلى دون
أدرى على أي قـيثار قـد انفجــــــرت      أنـغامك السـمر عن أناث محـــــــزون
أدرى بأنـك من ألـف مضت هـــــدرا      للآن تهـزين مـن حكم الســــــلاطـين
تهزين إن لم تزل في الشرق شــــــاردة      مـن النـــــواويـس أرواح الفراعـــــــين
تهزيـن من خصب جـنات منـشـــــرة      على ضـفاف، ومـن بــــــؤس الملايين
تهزيـن مـن عتـــــقاء يـوم ملحــــــــمة      أضـفوا دروع مـطاعـيم مطـــــــــاعـين
الضــــــــارعـيـن لأقـدار تحـــــــل بهـم     كما تـلوى ببطن الحـوت ذو النــــــون
يـرون سـود الــــرزايا في حقـيقــــــــتها     ويفـزعـون إلى حـدس وتخمـــــــــــيـن
والخـائـفين اجتـــــــداع الفقـر ما لهـــــم      والمفضـلين عليه جـــــدع عـرانيــــــــن
واللائـذين بدعـوى الصّـــــبر مجـبـــــنة      مستعصمـين بحــــبل مـنه موهـــــــون
والصبـر ما انفك مــــرادة لمحتــــــــرب      ومستمـيت، ومنــــجـاة لمـسكــــــــيـن
يا دجلة الخيـــــر: والدنـيا مفــــــــارقـة      وأي شـر بخـيـر غيــــــر مـقــــــــرون
وأي خـبـر،بـلا شـــــــر يـلـقـــــــحه      طـهر المـلائـك من رجـس الشياطين
يا دجلة الخيـر: كم من كنــز موهــــــبة     لـديك في (القمقـم)، المسحور مخـزون
لعـل تلك العـفاريت التي احتجــــزت     محـمـلات على أكــــــتاف(دلـفـــــــين)
لعـل يومـا عـصـــوفا جـارفا عــــــــرما     آت فترضـيـك عقـبـــــاه وتـرضـــــــيني
يا دجلة الخير: إن الشــعر هـدهـــــدة      للســـــمع ما بيـن تـرخـيم وتــــــــنويـن
عفـوا يــردد في رفـــــــه وفي عــــــلل      لحـن الحـياة رخـيا غـــــيـر ملحـــــــون
يا دجلة الخير:كان الشعر مذ رسمــت       كف الطبيعة لوحـا، (سفـر تكـــــوين)
(مـزمار داود) أقـوى مــــن نبــــــوتـه      فحوى،وأبلــــــغ منها في التضـــــــامـين
يا دجلة الخير: لم نصحب لمسكـنة        لكـن لنلمـــــس أوجـــــاع المساكيـــــن
هـذي الخلائـق أسـفار مجـسـدة        الملهـمــــون عليـــــــها كالعــــــــــناويـن
إذا دجـا الخطب شعث ضمائـرهم        أضواء حــــرف بليل البؤس مرهـــون
ديـن لـزام، ومحـــــــــسـود بنعـمتــــه      من راح منهم خليــــصا غير مديــــــون
يا دجلة الخير: مــا أبقـيت جـــــــازية      لم أقـض عندي منهــــــا دين مديـــون
ما كنـت في مشـهــــد يعنيك مـنهـــــما      خـبـــا، وما كنت في غيـب بظنيـــــن
وكـان جـرحك إلــــهاما مشـــــــاركة      وكـان يأخـذ مــــن جـرحي ويعطيــــني
وكان ساحـك من ساحي إذا نـزلت      به الشــــدائــــد،أقــــربه ويـقــــــــــريني
حتى الضـفادع في سفحـيك ســارية      عاطـيتهــــــا فاتـنـــات حـب مفـــــتون
غـازلتهـن خليـعــــــات وإن لبســــت      مـن الطحـالب مزهـــــو الفساتيـــــــن
يا دجلة الخيـــــر : هلا بعض عـارفة      تســـدى إلى علــــى بعد فتجـزيـــــــني
يا دجلة الخـير : منـيني بعـاطـــــــفة      وألهمـيــــــــني سـلـوانايســــــلـيــــــني
يا دجلة الخير: من كل الآلي خبـــروا     بلـواي لم ألــــف حتى مــن يواسيــــــني
يا دجلة الخير: خلي المـوج مرتفـــــــقا     طيـفا يمــــر وإن بعـــض الأحـــــــــايين
وحمـليه بحـيث الثـــــلج يغـمــــــرني     دفء الكـــوانـين، أو عـطر"التشارين"
يا دجلة الخير: يا من ظل طـــــائـفها     عـن كل ما جلت الأحــــــلام يلهيـــني
لو تعلمـين بأطـــــيافي ووحشـتـــــها      وددت مثلي لـو أن النـوم يجـفــــــوني
أجـس يقـظان أطــــــرافي أعالجــــها      مما تحــــــرقـت في نــــــــومي بأتــــــون
وأستـريح إلى كــــوب يطمـئنـــــــني     أن ليـس مـا فيه من مــاء بغســــــلين
وألمـــــس الجـدر الدكـناء تخــــــبرني      أن لست في مهمة بالغــــيل مســــكون
يا دجلة الخير: خلّيني وما قسمــــت      لي المقاديـر مـن لــــــــدغ الثـــــــعابـين
الطـالحات فــــــما يبعـثن صـــــــــالحة      ولا يبـعـثـــرن إلا كــــــل مـأفــــــــون
والراهنات بجـســمي ينتبــــــشـن به       نبـش الهـــــــوام ضـريحا كل مدفـــون
واها لنفسي من جمع النقيـــض بهـــــا      نقـيضه جـمع تحــــــريك وتـســـــــكين
جنـبا إلى جنــــــب آلام أقـطفــــــــها     قطـف الجياع جنى اللـذات يـزهــوني
وأركـب الهول في ريعــــــان مأمـــــنة  حب الحـياة بحـب المـــوت يغـــــــــريني
ما إن أبالي أصـــابا در أم عـســــــلا      مـرى أراه على العـــــلات يـرضـيـــــــني
غولا تسنـــمت لم أســــأل أكارعـــــــه      إلى الهـوى، أم على الواحــــات ترمـيــــني
والبطـولات إعـجاز وإن قنــــــــعت       نفـس الجـبان عـــــن العـلياء بالهــــــون
وإنما هي صفـو مـــــــن ممــــــــــارسة      للطـارئـات، وإمــــــــعان، وتمـــــــــــريـن
لا يولـد المـرء لاهرا ولا ســــــــــبعا       لكــــن عـصـارة تجــــــريـب وتلقـــــــين
يا دجلة الخير:كم معنى مزجت لـــــه      دمـي بلحــمي في أحـــــلى المواعــــــــين
ألفـيته فـرط ما ألـــــوى اللــــــواة به      يشـكو الأمرين من عسـف ومن هــون
أجـره الشـوك ألــــــفاظ مـرصفــــــة      أجـرها الشـوك سجع شـبه مــــــــــوزون
سهـرت ليل " أخي ذبيان" أحضـنه      حضـن الرواضـع بين العـــــت واللــــــين
أعـيد من خـلقه نحـتا وخضخضــــــة      والنـجم يعجـب مــــن تلك التـــــــمارين
حتى إذا آض ريـــــان الصبا غـــضرا      مهـوى قلوب الحـسان الخ رد العــــــــين
أتاح لي ســــم الحـيات مـرقــــــــــطة      تـدب في حــــــــمأ بالحـقـد مســـــــنون
فهل بحسب الليالي من صدى ألمـــي     أنّى مضـيــــــغة أنـياب الســـــــــــراحـين
الآكـليـن بلحــــمي ســــــم غـــــــربـة      وغـصة في حـلاقــــــــين الشـــــــواهـين
والساتـرين بشـــتـمي عرى ســــوأتهم      كخصف حـواء دوح التـوت والتــــــــين
والعائـشين على الأهـــواء منــــــــزلة      على بـيـــــان بلا هــــــــدى وتبـيــــــيـن
والميتين وقد هيـــضت ضـمائـرهــــــم      بواخـــــــز مـعهم في القــــبر مـدفـــــــون
صـناجة الأدب الغـالي، وكم حـــــقب      بها المـواهب سيمت ســــوم معـبــــــون
ومنـزل السـور البتـــــراء لاعــــــــنة      من لم يكـــن قـبلـــــــها يـوما بمـلعـــــــون
جـوزيت عـــنها بـما أنت الصــــلى به     هـذا لعمـري عـطــاء غـــــــير ممـــــــنون
ماذا سـوى مثـل ما لاقــــيت تـأمــــله      شـم العرانـين مـن جـــــــدع العــــــرانين
حـامي الضغائـن لا حمد ولا مــــــــقة      وقـد يكــون عـــــزاء حمـد مضـــــــعون
لمن؟ وفيما؟ وعمن؟ أنت محـــــــــتمل      ثقل الديـات مـن الأبـكــــار والعــــــــون
ويا زعـيــــــــما بـأن لم يأتـه خـبــــــــر     عـما يـــــنـشــــــر مـن تلك الدواويـــــــن
لك العـمى ومتى احـتجت بأن قعــــدت     عن المـــــــــوازيـن أربـاب المـوازيــــــن
بل قد مـشت لك كالإصـباح عابـــــــقة      وأنـت تحـذرها حـذر الطـواعــــــــــين
كفـرت بالعـلم صفـر القلـب تحمــــــــــله     للبيع في السـوق أشـبـــــاه البــــراذيـن
كانـت عـباقــــــرة الدنـــــيا وقــــــادتـــها      تأتي المـورق في أقصـــى الدكـاكـــــــين
تـلم ما قـد عسى أن فـات شــــــــــاردة      عنـها، ولو كـان في غـيـــابة الصــــــين
لهـفي على أمـة غاض الضمــــير بهـــــــــا      مـن مـدعي العـــــلم، والآداب والديـن
موتى الضمائـر تعطي الميت دمعـــــــتــها      وتستـعيـــــــن عـلى حـي بسـكيــــــن
لابـد معجــــــــلة كـف الخــــــــراب بـه      بيـت يقـوم على هـذي الأســــــــاطين
جب أربع النقد،واسأل عن ملاحــــمها      فهـل تـرى من نبـيغ غير مطـــــــــعون
وقف بحيـث ذوو النـزع الأخــــير بـــــها      وزر قـبور الضـــــــحايا والقــــــرابـين
تـر الفـطاحل في قـــتل عــــلى عــــــــمد      هـم الفطاحـل في صــــــوغ التآبيــــــن
من ناكـر عـلما تهـــــــدى الغــــــــواة به      حتى كأن لم يكـن في الكاف والنـــــون
أو قـارن باسـمه خـبــــــثا ومـلأمـــــــة   من ليـس يـوما بضبعيه بمقـــــــــــرون
تشـفيا: إن لـمـح الفـــــــكر منـطـــــــلقا      قـذى بعـين دعـى الفكـر مأفـــــــــون
عادى المعاجم وغــــد يستهــــــين بــــــها       يحـصى بـها "أبجديات" ويعـــــــــدوني
شلـت يـداك وخاست ريشة غفـــــلت      عـن البـلابل في رسـم الســـــــــعادين
يا دجلة الخـير : ردتــــــني صنيعــــــــتها      خـوالج هـن من صنـعي وتكـــــــــويني
إن المصـائب طــــــوعا أو كــــــــــراهية     أعـدن نحتي، كـما أبدعـن تلــــــــويـني
أرينني أن عنـدي مــــــن شـوافــــــــعها     إذا تـبـاهى زكـى مــــــــــا يـزكـيـــــــني
وجـب شـتى مـقايـــــيس أخذت بــــها      مـقياس صبر على صـبر وتوطــــــــين
وراح فضـل الذي يبغـــي مــــــــباهلتي      نعـمى تعـنيه، مـن بـــؤسي تعنيـــــــني
يادجلة الخير: شكوى أمـرها عجـــــــــب      إن الذي جـئت أشـكو منه يـشكوني
ماذا صنـعت بنفسي قد أحــــــقت بــها     مالم يحـقه بـ"روما" عـسـف"نيـــرون"
ألزمـتها الجـد حيث النـــــاس هــــــــازل    والهـزل في مـــــوقف بالجـد مقـــــرون
وسمتها الخســــف أعدى ما يكــــــون له     وأمنـع الخسـف حتى مـن يعـــــــاديني
ورحـت أظمى وأســــقى دمي زمـــــــرا     راحـت تسقى أخـا لــــــؤم وتظمـيــــني
وقلـت بالزهـــــد أدرى أنـه عنـــــــت     لا الزهـد دأبي ولا الإمساك من ديني
خـرط القـتاد أمنـيها وقــــد خلــــــقت     كيـما تـنـام عـــــــلى ورد ونســـــــريـن
حراجـة لو يـرى حمـــــد يـرافقـــــــــها     هـانت وقـد يـدري خطب بتهــــــوين
لكن رأيت سمات الخــــــير ضـائــــعة       في الشـر كاللـثغ بين السين والشـــــين
ما أضيع ألماس مصـــنوعا ومنطبـــــــعا    حتى لـدى أهـل تميــــــــيز وتثمـــــــيـن
يادجلة الخـير: هل أبصرت بــــــــارقة       ألقـت بلمـح على شطـــيك مظـنـــون
تلكم هي العمر ومض من سني عــدم      ينصب في عـدم في الغـيب مكـنــــون
يا دجلة الخير: هل في الشك منــجليا      حقـيـقة دون تلـمـــــــيح وتخـمـــــــين؟
أم خـولطت فـــيه أوهــــام وأخـيــــــلة      كـما تخـالـطت الألـــــــوان والجــــــــون
أكاد أخـرج مـن جلدي إذا اضطربت   هـواجـس بيـن إيــــــــقان وتـظنــــــين
أقـول لو كنـز قــــارون وقد علــــــمت      كفاي أن ليـس يجـــــدي كنز قـــارون
أقـول: ما كنـز قــــــارون، فيدمــــغني      أن الخصاصة مــن بعض السراطــــــين
أقـــول: ليـت كفـافا والكـــــــفاف بـه      رحـب الحياة،وأقوات المســــــــاجـين
أقــــــولـهـن وعنـدي عــــلم ذي ثـــــقة      أن لـيس يؤخـذ عـــــلم بالأظانــــــــين
وإنـما هي نــــفس هـــــــم صـاحـــــــبها       أن لا تصـدق مدحـــــوض البراهــــين
لم يـوهـب الفكــــــر قانــــــونا يحــصنه      من الظـنون،ومن سخـف القوانـــــــين
يانـازح الـدار نـاغ العـــــود ثـــــــــانية      وجـس أوتـــــاره بالرفـــــــق واللــــــين
لعـل نجـوى تـداوى حــــــر أفــــــئدة      فـيها الحـــزازات تغــــــلي كالبــــــراكين
وعـل عـقـــــبى مـــــــناغـاة مخـفــــــــفة      حـمى عــــــناتر "صفين" و "وحطين"
ويا صـدى ذكـــــريات يسـتثرن دمي      بهـــزة جـــــــمة الألـــــوان تعـــــــروني
أشكـو المـرارة مـن إعنات جـــــــامحة      مـنها إلى سـمــــــحة بـر فتشـــــــكيني
مثل الضـرائر هـذي لا تطـاوعـــــــني      فأســــــــتريح إلى هــــذي فـتؤويــــــني
ويـا مقـيلا عـــــــــلى غـربـــــــيها أبـدا      ذكـراه تعطف من عودي وتلــــــويني
عـش الأهـازيج من سجعي يـرددهـــــا      سـجع الحــــــمام وترجيع الطواحــــــين
وســـــــدرة نـبعها خـضـد، وســـــــاقية        وباسـق النخل معـقوف العراجــــــين
ومستــــدق صـخـور مـــن مــــــــآبرها       رؤى تظل على الحـالين تـشجيـــــــني
مـن أنـمل الغـيد في حسن تتـــــــممه       فإن تعــــــرت فـمن أنـياب تـنـــــــــين
يا مجـمع الشمل من صحب فجعـت به        وآخــــر رحـــــــت أبلـوه ويبـلـــــــوني
ويا نـسـائـم إصـــــــباح تـصفـــــق لي       نـدى الغصـون بلـيلات وتسقــــــــيني
ويا رؤى أصـل نشـوى تـراوحـــــــني      ويأسـنا شـفـق حــــــــلو يغـاديـــــــني
ويامــــــداحـة رمـل في مـخاضـتــــها      راحـــت أصيـــــبـية تـلهـو فتلهـيـــــــني
وضـجة مـــــــن عـصافـير بها فــــــزع      عـــــــلى أكـنـتـــــها بـيـن الأفـــــــانـيـن
ومنـطق ليس بالفصحـــــى فتفهــــــمه        يـوما ومـا هو مــــن حـس بملحـــــون
وأنت يا دجلة الخـيــــــرات سعلـــــية       قــرعاء نافـجة الحضنـــــين تـعـــــــلوني
لا ضـــــيـر كل أخي عش مفـــــــارقة        وأي عـش مــــن البـازي بـمـأمــــــون
ويا ضجيــــعي كرى أعمـــــى يلفــــــــهما        لـــــف الحبيبين في مـطـمــــــورة دون
حسبي وحسبكما من فرقة وجــــــوى        بلا عـج ضـرم كالجـــــــمر يكــــــويـني
لم أعـد أبواب ستـــــين،وأحـســـــبني        هـما وقفـــــت على أبـواب تســـــــعين
يا صاحـــــبي إذا أبصـرت طيفــــــكما        يمـشي إلى على مـهـــــــــل يحـيـــــــيني
أطبقت جـفنا على جــــــفن لأبصـــره        حتى كـأن بـريق المـــوت يعشـيـــــــني
إني شممــــــت ثرى عفــــنا يضمـــــكما        وفي لهـاثي مـنه عـطــــــر " داريــــــن"
بـنوة وإخــــاء حـــــــلف ذي ولــــــــع        بتـربة في الغـد الـــــــداني تغـطيـــــــني
لقـد وددت وأسراب الغنى خـــــــدع        لو تسـلمان وأن المـــــوت يطـويـــــــني
قدمت سبعـــــين موتا بعد يومــــــكما       يا ذل مـن يشـتري مـواتا بسبعـــــــين
لم أقو صــــــبرا على شجو يرمضــــــني        حـران في قـفص الأضـلاع مسجــون
تصعـدت آه مــــــن تـلقاء فطـــــــرتها       وأردفـت آهــــة أخــــــرى بـآمـــــــيـن
ودب في القــــلب من تاموره ضــــــــرم       مـا انفـك يثلج صدري حين يصلــــيني[footnoteRef:141] [141:  الجواهري: الأعمال الكاملة، الجزء 2، المصدر السابق، ص 208 – 217.] 
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ملخص المذكرة:
(جماليات المكان في شعر محمد مهدي الجواهري) "يا دجلة الخير" أنموذجا       
       تعدّ صورة المكان و جمالياته من الصّور الشائعة في الشعر العربي قديما و حديثا، ذلك لما يحمله المكان من تأثير مباشر في نفسية الشاعر، واّلذي استطاع من خلاله التعبير عن قضاياه و هواجسه؛ لذا لا يمكن النظر إلى المكان بوصفه بعدا هندسيا يحيط بالشاعر فحسب، بل هو من أهم العناصر التي تشكل جمالية النص الأدبي .
تهدف هذه الدراسة إلى استجلاء صور المكان في شعر "محمد مهدي الجواهري" وكشف  جمالياته  من خلال نونيته (يا دجله الخير)، و قد قُسُّمَت هذه الدراسة إلى فصلين الأوّل نظري والثاني شمل الجانب التطبيقي للدراسة، بالإضافة إلى ملحق تضمن حياة الشاعر و سيرته الأدبية.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها الكشف عن جماليات المكان في رائعة ''الجواهري" (يا دجلة الخير) باعتبارها تمثل التجربة الشعورية الصادقة للشاعر مع المكان (دجلة)                 
الكلمات المفتاحية: الجمالية- المكان– محمد مهدي الجواهري– قصيدة ( يا دجلة الخير)                    
Résumé :
Dans le poème de Mohammed Mahdi El djawahiri la signification du « lieu » "ya Didjelata el khair"
La notion du lieu a été largement abordée dans la poésie arabe parceque le lieu a un impact direct sur l’état psychique du poète ; à travers le quel il a pu exprimer ses problèmes et ses préoccupations. Donc, nous pouvons pas considérer le lieu comme un environnement physique entourant le poète mais il constitue l’un des éléments les plus importants constituant l’esthétique en texte littéraire.
          Cette étude vise à clarifier les images du lieu dans la poésie de "Mohammed Mahdi Eldjawahiri " et à révéler sa signification notamment dans son poème (ya didjelata elkhair). Notre mémoire est divisé en deux chapitres ;le premier est théorique et le second chapitre est consacré à la partie pratique. Aussi , notre annexe représente la biographie du poète.
         L’étude s’est terminée par un ensemble de résultats dont le plus important est de révéler la signification du lieu, dans le poéme (ya didjelata elkhair), en tant que réprésentation de l’expérience émotionnelle vécue dans le lieu de Didjla 
Mots clés : esthétique– lieu– Mohammed Mahdi Eldjawahiri– le poème «ya didjelata elkhair» 
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